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تقديم فضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان 

الحمد لله وحده وبعد. . 

فقد اطلعت على كتاب: (قدوم كتائتب الجهاد) للشيخ: عبدالعزيز بن 
فيصل الراجحي» رد به على الإباضي فيما موه به من عدم الاحتجاج 
بيحديث الآحاد في مسائل الاعتقاد» فألفيته رداً قيّماً مدعماً بالأدلة 
المفحمة. وما تفوة به هذا الإباضي› إنما هو ترديد لا قالته الفرق الضسالة 
من قبله» وهو قول مرفوض» وباطل مدحوض» مهما ردد. قال الله 
تعالى : لوقل جاء ا حق وما يبدىء الباطل وما بحيك 4 . 

هذا ونسأل الله للمؤلف عظيم المثوبة» ولهذا الإباضي الهداية والرجوع 
للصّواب» وصلى الله وسلّم على نبينا محمّد وآله وصحبه. 


كتيه 
صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان 


A Y/N 
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رب أعن ويسر يا كريم 
الحمد لله الذي جعل للسنة أنصاراً بالحجة والدليل ظاهرين» وجعل 
أعداءهم أذلة صاغرين» وأرجع كيدهم إلى الوسوسة والتشكيك 
كالشياطين. أحمده حمد الشاكرين» وأستغفره استغفارَ المذنبين الثائيين» 
وأصلي على نبيه نحاتم الإنبياء والمرسلين» صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه الطيبين الطاهرين . 


أما بعد: 


إن الله جل وعلاء اتتخب محمداً يك لنفسه ولي وبعتّه إلى خلقه 
بياء ليدعو الخلق من عبادة الأصنام إلى عبادته» ومن بن باع السبل إلى 
لزوم طاعته. حيث کان الحاو في جاهلية جهلاء: وعصبية مضلة عمياء؛ 
بهیمون في الفتن حیاری» ویخوضون في الآهواء سكارى» يترددون في 
بحار الضلالة» ويجولون في أودية الجهالة» شريفهم مغرور» ووضيعهم 
مقهور. فبعتّه الله إلى خلقه رسولا. وجعله إلى جنانه دليلاء فبلغ كك 
عنه رسالاته» وبين المراد من آياته» وأمر بكسر الأصنام» ودحض الأزلام» 
حتى أسفر الح عن محضهء وأبدى الليل عن صبسحه» وانحط به أعلام 
الشقاق» وانهشمت به بيضة النفاق. 


وإن فى لزوم سنته تمام السلامة» وجماع الكرامةء لا تطماً سرجهاء ولا 


5 


وهل م قداء اه و ° ِ 000 و 
تدحض حججهاء من لزمها عصم » ومن خالفها ندم ٳذ هي الحصن 
الحصين» والركنُ الركين» الذي بان فضله» ومتن حبله» من تمسك به 
ساد» ومن رام خلاقة بأد » فالمتعلّقون به أهل السعادة فى الآجل» 


والمغبطون بين الأنام فى العاجل . 


فصل 
[ سيب تأليف الكتاب ] 
وقد اطلعت على كتاب طبع بعسمّان عام 510١ه»ء‏ لبعض من قلت 
ديانثه» وذهبت أمانثه» وظهرَ خبثه وخيانته» وسمى نفسه بسعيد بن مبروك 
القنوبي» وهو بالتعاسة أحرى. زعم فيه أن أحاديث الآحاد لا يوذ بها 
في الاعتقاد» وأن هذا هو مذهب الجمهور وهو الصواب بزعمه› وأنه قول 
الأئمة مالك وأحمد وغيرهما. وطعن في أحاديث الصحيحين» وفي جمع 
من الأئمة» كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه شمسس الدين ابن القيم» 
والإمام ابن أبي العز الحنفي رحمهم الله. 
وسَمى هذا التعيس كتابه ب«السيف الحاد. على من أخذ بحديث الآحاد 
في مسائل الاعتقاد» فلزم لذلك (قدوم كتائب الجهاد. لغزو أهل الزندقة 
والإلحاد . القائلين بعدم الأحذ بحديث الآحاد. في مسائل الاعتقاد) 
ليعملوا سيوفهم في رقابهم» ويجعلوهم عبرة لبقية أذنابهم . 


(¥) 


قال الإباضى فى ص ١‏ : 

(وبعد: فقد اختلف الناس فى جواز الاحتجاج بالأحاديث الآحادية» 
فى المسائل الاعتقادية على عدة مذاهب. . .). 

وأقول: 

قد أجمع الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان» على قبول 
أخبار الآحادء سواء كان ذلك فى اللأصول - أى المساتا, الاعتقادية ‏ أ 
سور في صو ي 3 

5 ع ع 2 

قال شيخ الإسلام ابو العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني 
الحنيلى رحمه الله رحمة واسعة ‏ وقد قسم الأخبار إلى متواتر وآحاد فقال 
بعد ذكر المتواتر -: 

(وأما القسم الثاني من الأخبارء فهو ما لا يرويه إلا الواحد العدل 
ونحوه» ولم يتواتر لفظّه ولا معناه» ولكن تلقته الأمة بالقبول عملا به أو 
تصديقاً له» كخبر عمر بن الخطاب رضى الله عنه (إِنَّما الأعمال بالنيات» 
. . وأمثال ذلك» فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد مَل 
من الأولين والآخرين. ما السلف فلم يكن بينهم فى ذلك نزاعء وأما 
الخلف فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة. . .)0©. 


© حكى الإجماع الإمام ابن عبدالبر في مقدمة كتابه «التمهيدة وجمع آخر من أهل العلم كما 
سيأتى . 
ياتي 


.)١۷۳ _ ۳۷۲ /۲( ممختصر «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القیم‎ )١( 
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وقال العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر الحنبلي المعروف بابن قيّم 
الحوزية رحمه الله: 

(فهذا الذي اعتمده نفاه العلم عن أخبار رسول الله كَل خرقوا به 
إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة» وإجماع التابعينء وإجماع أئمة 
الإسلام» ووافقوا به المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج الذين انتهكوا 
هذه الحرمة» وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء» وإلاً فلا يعرف لهم سلف 
من الأئمة بذلك» بل صرح الأئمة بخلاف قولهم)”" . 

وقال أيضاً رحمه الله: 

(فصل. وأمًا المقام الثاني: وهو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقّن على قبول 
هذه الأحاديث 89 وإثبات صفات الرب تعالى بهاء فهذا ١‏ لآ يشك فيه 

من له أقل خبرة بالمنقولء فان الصحابة هم الذين رووا هذه الأحاديثء 
) وتلقاها بعضهم عن بعض بالقبول» ولم ينكرها أحد منهم على من 
رواهاء ثم تلقاها عنهم جميع التابعين من أولهم إلى آخرهمء ومن سمعها 
منهم تلقاها بالقبول والتصديق لهم» ومن لم يسمعها منهم» تلقاها عن 
التابعين كذلك. وكذلك تابع التابعين من التابعين. 

هذا أمر يعلمه ضرورةٌ أهل الحديث» كما يعلمون عدالة الصحابة 
وصدقهم وأمانتهم ونقلهم ذلك عن نبيهم يَللِ. . .)0©. 
(1) مختصر الصواعق المرسلة (5/ 26659 
المرجع السابق (5/ 777 ) 
# آي أخباره ية المنقولة بالآحاد 
©© أي أحاديث الآحاد 


(4) 


وقال أبو المعالى الجوينى فى «البرهان» (۱/ ۳۸۹): 

(والمسلك الثاني: مستَند إلى إجماع الصحابة وإجماعهم على العمل 
بالآحاد منقول متواتراً . . . فإن أنكر منكرٌ الاجماعء فسيأتي إثبائه على 
منكريه أول كتاب الإجماع إن شاءً الله تعالى. فهذا هو المعتمّد فى اثبات 

ثم قال 2/0 

(وكذلك مسلك الإجماع» فإنًا نعلم قطعا أن أصحاب رسول الله كَل 
كانوا يعملون في الوقائع بالأخبار التي ترويها الآحاد في جملة الصحابةء 
ولا نستريب أنّه لو وقعت واقعة» واعتاص مدرك حكمهاء فروى الصديق 
رضي الله عنه فيها خبراً عن الصادق المصدوق عليه السلامء لابتدروا 
العمل به ومّن ادّعى أنّ جملة الأخبار التي استدل بها أصحاب رسول الله 
كد في أحكام الوقائع رواها أعداد فهذا باهت وعاند وخالف بالمعلوم 
الضروري بخلافه) أ.ه 

وقال أبو الوليد الباجى المالكي في «إحكام الفصول» ص 5 ”737: 

(ذهب القاساني وغيره من القدرية إلى أنه لا يجوز العمل بخبر الآحاد 

. والذي عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين والفقهاءء أنه يجب 
العمل به. والدليل على ذلك إجماع الصحابة على صحة العمل به...). 

ثم قال ص ۳۳۷: 


(وعلى ذلك كان التابعون لهم بإحسان رضي الله عنهم. قال الشافعي 
وغيره: وجدنا علي بن الحسين يعول على أخبار الآحاد» وكذلك محمد 
بن على وجبير بن مطعمء ونافع بن جبير» وخارجة بن زيد وأبا سلمة بن 
عبدالرحمن وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار» وكذلك كانت حال 
طاووس وعطاء ومجاهد. 

وكان سعيد بن المسيب يقول: أخبرني أبو سعيد الخدري عن النبي ككل 
في الصرف فيثبت حديئه . 

ولا يجوز أن يكون في مسائل الشرع مسألة إجماع أثبت من هذه ولا 
أيينَ عن الخلف أو السلف) أ.ه 

كذلك حكى الإجماع في مواضع أخر من كتابهء وحكى الإجماع أيضاً 
غير واحد من العلماء والله أعلم . 


فصل 

فإذا عُلمّ اجماعٌ الصحابة رضي الله عنهم على الأخذ بأخبار الآحاد 
كما حكا مّنْ سبق من أهل العلم فقد حَرْمتْ مخالفتٌهم لقوله تعالى : 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي ويتبع غير 
سبيل ال لؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا». 

ولان الأمةة معصومة عن الاجتماع على ضلالةء لقوله 4يا «لا تجتمع 
آمتي على ضلالة» . 


()1۱( 


فإذا كان ذلك كذلك» فإن الأمة لا تجتمع إلا على الحق» وقد أجمع 
الصحابة على قبول أخبار الآحادء فهذا هو الحقء وماذا بعد الحق إلا 
الضلال . 

. اك 4 te‏ . 8 عٍِ ر E‏ 
وهم أتقي وأحشى التاس لله عز وجل › بتزکيه الله ورسوله َ4 لهم» 
ويإجماع الأمة على ذلك» فمن ارتضى لنفسه سبيلاً غير سبيلهم» فقد 
سه نفسه» وهو مأ ارتضى لنفسه . 


وقال الإياضى ص١‏ : 

(وبعد: فقد اختلف الناس فى جواز الاحتجاج بالأحاديث الأحادية فى 
المسائل الاعتقادية» على عدة مذاهب أشهرها المذهبان الآتيان: 

المذهب الأول: 

أن الأحاديث الآحادية لا يجوز الاحتجاج بها فى المساتل الاعتقادية, 
مذهب جمهور الآأمة كما حكاه النووي. . .) ثم ذكر جماعة آخرين. 

وأقول كما قال الشاعر: 

عا اس و ور هم 

على فير ماقَدقلتيا فاقدالرئئثد 


(1۲) 





أصنطمسٌ نور الب ص يسرة من أولى 
ونت بنور الله تهمدي وتس ت هدي 
كلب لمر واللانيمازعصمته 
به جهلاوج_هرأعلى عمد 
وقد تقدم حكاية إجماع الصحابة على قبول أخبار الآحادء فلا عبرة بن 
خالفھم» کما إن جمهور المتأخرين من العلماء على قبولها والأخذ بهاء 
'وحتى لو كان الجمهور على ردها وعدم قبولها لم يعتد بقولهم. والكثرة 
ليست دليلاً على الصواب» قال سبحانه وتعالى: #وإن تطع أكثر من 
في الأرض يضلوك عن سبيل الله4. وقال: #وما أكثر الناس 
ولو حرصت بمؤمنين). 
قال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين وفقه الله: 
(وقد حصل الإجماع قبل ذلك من الصحابة والتابعين وسلف الأمة 
على قبول مثل هذه الآحاد والعمل بهاء وترك الاجتهاد لأجلها مما يؤكد 
يقيتهم بصحنها وصدورها عمن تسبت إليه. 
ولا تعتبر مخالفة من تأخر عنهم» أو من ليس من أهل صناعتهم» ذلك 
أن الإعتبارٌ في كل علم بأهلهء لا يمن أعرض عنه إلى سواه. 
فلا تعتبر مخالفة الخوارج والمعتزلة والشيعة ونحوهم» كما لا تعتبر 
مخالفة الأطباء والنحاة والمتكلمين ونحوهم» ممن ليس لهم اشتغال بطرق 
الحديث ورجاله وتتبع رواياته ومتابعاته. ونحو ذلك مما هوعمل آهل 
الحديث) أ.ه. 


(1۳) 





ثم قال الوياضي ص۲ : 

(المذهب الثانى: أن أخبار الآحاد يحتج بها في المسائل الإعتقادية 
وأنها تفيد القطع. وهو مذهب طائفة من الظاهرية منهم ابن حزم» وبه 
قال طائفة من آهل الحديث» وبعضص الحنابلة» واحتاره ابن خويز مندأد من 
المألكية وزعم أنه الظاهر من مذهب مالك» وئنسسهة بعضهم إلى الإمام 
أحمد بن حتبل» وهذا ليس بصحيح عنهماء بل الصحيح عنهما خلافه) 
أدها. 

ثم حاول الإباضي في ص" إثبات ذلك على الإمام مالك رحمه الله 
بحجح واهيةء كأخذ مالك بعمل أهل المدينة إن خالفه حديث ونحو 
ذلك . 

1 

وأقول:لم يكن الإمام مالك رحمه الله ليخرق الإجماع ويأخذ بأقوال 
المتدعة والزنادقة» بل كان رحمه الله على ما عليه السلف الصالح من 
قبول أخحبار الآحاد إذ صحت أسانيدها . 

قال شهاب الدين أبو العباس القرافي المالكي (ت585ه) في شرح 
التنقيح ص5 7١90‏ - 701: 

(الفصل الخامس فى خبر الواحد: 
الله عليه وعند أصحابه سحجة » واتفقوا على جواز العمل به فى الدنيويات 


)1١5( 











والفتوى والشهادات» والخلاف إنما هو فى كونه حجة فى حق المجتهدين» 
فالأكثرون على أنه حجة لبادرة الصحابة رضوان الله عليهم إلى العمل به. 
كون خبر الجماعة إذا أفاد الظن يسمى خخبر الواحد هو اصطلاح 
لالعغة» وقد تقدم أول الياب أن الأخبار ثلاثة أقسأم : 
تواتر وآحاد» ولا تواتر ولا آحاد» وهو خبر الواحد المنفرد إذا احتقّت 
به القرائن حتى أفاد العلم» وجمهور أهل العلم على أن خبر الواحد حجة 
وقال العلامة ابن القيم بعد حكاية إجماع الصحابة على قبول أخبار 
ات @ ۳ ي سے ع 
(فممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم : 
مالك والشافعى وأصحاب أبى حنيفة وداود بن على وأصحابه كأبى 


1 و‎ a 
. المحاسبى‎ 


عع ْ 
قال ابن خويز منداد فى كتابه «أصول الفقه) 
وقد ذكر خبرَ الواحد الذي لم يروه إلا الواحد والإثنان: «ويقع بهذا 
الضرب أيضاً العلم الضروريء نص على ذلك مالك»). 


. )" 537“ _ "57 /7( مختصر الصواعتق المرسلة‎ )١( 
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وأما نسبة هذا القول للومام أحمد رحمهة الله فهو باطل أيضاً وكذب» 

وهذا بیانه . 

قال الإباضى ص4 -0: 
(وأما اللإمام أحمد» فقد ثبت عنه بوتا أوضح من الشمس› أنه كان 
يرى أن أحاديث الآحاد لا تفيد القطع, والأدلة على ذلك كثيرة جداً 

اكتفى هنا بذكر اثنين منها : 

)5117/5( روی احمد (۳۰۱/۲) حدیث رقم (0/145) والبخاري‎ - ١ 
بش رح الفتح ومسلم رقم (410) من طريق أبي هريرة رضي الله‎ 
عنه عن النبي لياه أنه قال: «يهلك أمتي هذا الحي من قريش.‎ 
قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم».‎ 

قال عبدالله بن أحمد: 

وقال أبى فى مرضه الذي مات فيه: اضرب على هذا الحديث فإنَه 
خلاف الأحاديث عن النبى ا 

فهذا دليل واضح وحجة نيرة» على أنه يرى أن الحديث الآحادي ظني 
لا يفيد القطع»وإلا لا ضرب عليه؛ مع العلم بأن الحديث موجود في 

الصحيحين كما رأيت فى تخريجه) أ.ه كلام الإباضي . 


.)15( 




















والجواب عن هذا من وجوه: 
چ و ع 2 
أحدها: أن رد الإمام أحمد رحمه الله أو غيره من الائمة لبعض 
الأحاديث» لا يدل على عدم أخذهم بحديث الآحادء فمالك 
والشافعى وغيسرهم ردوا بعض الأحاديث لسبب أو آخر» مع 
أخذهم بأحاديث الآحاد وهذا معلوم . 
الثاني: أن سببً ضرب الإمام أحمد على هذا الحديث؛ لا لأنه حديث 
آحادي» بل لمخالفته - في نظره ر حمة الله - أمر الرسول وَل 
بالسمع والطاعة للولاة الظالمين» وهذا التعليل ورد فى المسند قال 
عبدالله بن الإمام أحمد بعد الحديث السابق ١ ١/5(‏ 9): 
(وقال أبي في مرضه الذي مات فقيه: 
اضرب على هذا الحديث فإنه حلاف الأحاديث عن النبى بيا . يعنى 
قوله «اسمعوا وأطيعوا واصبروا» آ.ه. 
ومعلوم : سيب حذف الإياضى لهذه الزيادة . 
الثنالث: أقول للإباضى : 
إذاكان الإمام أحمد رحمه الله ضَعفًَ هذا الحديث لأنهٌ حديث 
أحادي.» لماذا صَحّحيّه أنت فى ص › وأنت ترعم أن أخبار 
الآحاد لا يؤخذ بها؟! 


(1¥) 





ثم قال الإباضي ص © : 
 0(‏ روى مسلم )01١١(‏ والأربعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
بيا : «يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب . . . إلخ». 
قال الترمذی فی سننه (۲/ :)۱٦۳‏ 
«قال أحمد: الذي لا أشك فيه أن الكلب الآسود يقطع الصلاة وفي 
نفسى من الحمار والمرأة شىء» أ. ه وانظر الفتح . 
فهذا أيضاً يدل دلالة واضحة على أن الإمام أحمد» يرى أن الآحاد لا 
يفيد القطعء وإلا لو كان يراه يفيد القطع لما توقف فيه ؛ وهذا الحديث كما 
وجوابه من وجوه: 
اي َ 
أحدها: أن هذا الحديث من الأحاديث الواردة فى مسائل الفروع وليس 
من أحاديث الاعتقاد فسقط احتجاجك بهء فيلزمك أنّك ترى أن 
357 مع يي x<‏ . . . 
الثانى: أن سببّ توقف الإمام أحمد فى هذا الحديث» ليس لأنّه خبر 
آحادء بل لا ثبت فى الصحيحين أن النبى عي كان يصلي من 
الليل وعائشة رضى الله عنها معترضة بينه وبين القبلة. 


(1A) 























وأما الحمار» فلعله لما روي أن النبى يله صلى بأصحابه فمر بين 
أيديهم حمار فقال لهم النبي 5َ4: لا يقطع الصلاة شيء». 


فصل 
ثم قال الإباضي في حاشية صفحة ه: 
(وكذلك ضعف الإمام أحمد حديث ابن مسعود رضي الله عنه» الذي 
رواه الإمام مسلم برقم (50) أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي» إلا كان له من أمته حواريون 
وأصحاب يأخذون بسنته» ويقتدون بأمرهء ثم إنه تخلف من بعدهم 
خلوف» يقولون ما لا يفعلون؛ ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم 
بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه 
فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» أ.ه. ) 
قال الإمام أحمد كما في شرح النووي على صحيح مسلم (؟/58) 
وغيره: «هذا الحديث غير محفوظ . قال: وهذا الكلام لا يشبه كلام ابن 
مسعود» أ.ه. وقال ابن الصلاح: هذا الحديث أنكره أحمد بن حنبل 


ع 


أده 
قلت - القائل هو الإباضي -: 


والحديئان صحيحان عندناء وما خالفهما - إن لم يكن المع ينه 
وبينه - باطل مردودء ولیس هذا موصع بيان ذلك والله المستعان) أ.ه 


)۱۹( 





كلام الإباضي . 
كاملا في هذا الموضع قال النووي : 

(قال القاضي عياض رحمه الله: معنى هذا أن صالح بن كيسان قال: 
إن هذا الحديث روي عن أبي رافع عن النبي كَل من غير ذكر ابن مسعود 
فيه. وقد ذكره البخاري كذلك في تاريخه مختصراً عن أبي رافع عن النبى 
6 وقد قال أبوعلى الجيانى عن أحمد بن حنبل رحمه الله قال : هذا 
حديث غير محفوظ. قال : وهذا الكلام لا يشبه كلام ابن مسعو د 6 وابن 
مسعود يقول: اصبروا حتى تلقونى. هذا كلام القاضى رحمه الله. 

قال الشيخ أبوعمرو: 

وهذأ الحديث قد أنكره أحمد بن حنبل رحمه الله وقد روى عن 
الحارث هذا جماعة من الثقات» ولم نجد له ذكراً فى كتب الضعفاء» وفى 

ثم إن الحارث لم ينفردء بل توبع عليه على ما أشعر به كلام صالح 
أن هذا الحديث قد روي من وجوه أخرى منها: عن أبي واقد الليثي عن 
أبن مسعود عن النبي كلاه . 

وأما قوله (اصبروا حتى تلقونى) : 


. و 8 م و ا £ 
فذلك حيث يلزم من ذلك سّفك الدماء أو إثارة الفتن أو نحو ذلك. 


0) 




















وما ورد فى هذا الحديث من الحث على جهاد المبطلين باليد واللسان» 
فذلك حيث لا يلزم منه إثارة فتنةء على أن هذا الحديث مسوق فيمن سبق 
٠. 0 ٠. 4 . 52‏ مي 4 م 53 
من الأمم وليس فى لفظه ذكر لهذه الأمة. هذا ار كلام الشسيخ أبى 


ص 


مرو . 


وهو ظاهرً كما قال. وقدح الإمام أحمد 


رحمه الله فى هذا بهذا عجي' 


أما الحواب عَم ذكره الإباضي فمن وجوه: 


ع 3 ¢ ٤ . u‏ ت ع 3 
أحدها: أن فى نسبة هذا الكلام إلى الإمام ألحمد نظراًء إذ أن الناقل 


الثانى : 


الثالث: 


لذلك» هو أبوعلي الجياني الأندلسي رحمه الله (ولد سنة 5717) 
فهو متأخر عن أحمد كثيراً كما أنه لم يفارق الاندلبس طول 
حياته» كما ذكر الذهبي في ترجمته في السير .)١54/19(‏ 

أن سب تضعيف الإمام أحمد لهذه الرواية - إِنْ صح ذلك عنه - 
هو مخالفتها للمعروف من كلام ابن مسعود رضي الله عنه لا 
لأنها خبر آحاد. 

إذا كان تضعيف الإمام أحمد هذا الحديث لأنه خبر آحاد» فكيف 
يصححه هذا الإباضي وهو خبر آحاد» بل ويجعله كالمتواتر وذلك 
في قوله (والحديثان صحيحان عندناء وما خالفهما ‏ إن لم يمكن 
الجمع بينهما وبينه - باطل مردود. . .) فيردٌ كلاً ما خالف هذا 
الخبر الآحادي؟! ألأنه جاء على هواه؟! فلا حول ولا قوة إلا 
بالله . 


)5١( 








والحديث وما قبله صحيحان عندنا والحمد لله. 

فالإمام أحمد رحمه الله رده لأنه يخالف ما هو أصح منه من وجوب 
السمع والطاعة و تحريم الخروج على الآئمة المسلمين وإن جاروا وإن ظلموا 
وإن فسقوا ما لم يحصل منهم كفر بواح. 


فصل 
وقد ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله الأخذ بحديث الآحاد في 
مسائل الاعتقاد» خلافا لما زعمه الإباضي» وهذا مشهور عنه رحمه الله 
قال شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله: 
(. . وقال أحمد في حديث الرؤية: نعلم أنّها حق» ونقطع على العلم 
بهاء وكذلك روى المروذي قال: قلت لأبي عبدالله : 
ها هنا اثنان يقولان: إن الخبرَ يوجبُ عملا ولا يوجب علمآء فعابه 
وقال: لا أدري ماهذا؟ ! 
وقال القاضي: وظاهر هذا أنه يسوي بين العلم والعمل . 
وقال القاضي في أول المخبر : 
خبر الواحد يوجب العلم إذا صح سندهء ولم تختلف الرواية فيه 
رتلقيه الأمة بالقبول» وأصحابنا يطلقونٌ القول فيه وأنّه يوجب 
العلم» وإن لم تتلقه بالقبول. 


005 











قال : والمذهب على ما حكيت يا غير ) آ۔ هھ 


وقال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين وفقه الله فى كتابه 
«أخبار الآحاد) ص۷٥‏ : 

(الفصل الأول: فى أدلة من قال إِنّ خبر العدل يفيد العلم وبيان ما يرد 

هذا القول هو مذهب جمهور السلف وأكثر المحدثين والفقهاء من أتباع 
الآأئمة الأربعة وغيرهم» وهو الصحيح عن الإمام أحمد رز حعمة الله ققد 
اشتهر عنه القطع بأحاديث الرؤية والعلم بمدلولها. ..) أ.ه 

قلت: ومن نظر فى كتب الاعتقادء وجد أن الإمام أحمد بص على 
وجوب الإيمان بأمور الخبرٌ فيها خبر آحاد» كالشهادة للعشرة المبشرين بالجنة 
وغيرها» وهذا مشهور» وعلى ذلك أئمة السلف ومن نظر في كتبهم عرف 
ذلك وجزم به . 


وأما الرواية الأخحرى التي جاء فيها أن الإمام أحمد لا يشهد بالخبر» 
ويعمل به » فهي رواية شاذة مردودةء مخالفة ل ثبت عن الومام أحمد . 


قال شمس الدين ابن قيم الجوزية الحنبلي رحمه الله: 


27557 مختصر الصواعق المرسلة (؟9/‎ )١( 


(TT) 








(فصل. وأما رواية الأثرم عن أحمد أنه لا يشهد على رسول الله كَل 
بالخبر ويعمل به. فهذه روايةٌ انفرد بها الأثرم وليست في مسائله ولا في 
كتاب السنة» وإنما حكاها القاضي أنه وجدها في كتاب معاني الحديث . 
والأثرمٌ لم يذكر أله سمع ذلك منه» بل لعله بلغه عنه من واهم وهم عليه 
في لفظهء فلم يرو عنه أحد من أصحابه ذلك؛ بل المروي الصحيح عنه؛ 
أنه جز على اليا للعشرة بالجنة» والخبر في ذلك خبر 


j.‏ .هھ 


فصل 

قال الإياضى ص" : 

(المذهب الراجح وأدلته. والمذهب الأول هو المذهب الحقء الذي لا 
يجوز القول بخلافهء والأدلة عليه بحمد الله كثيرة جداً» أذكر بعضها 
هناء وأترك البعض الآخر لتاسبة أخرى) أ. هم 

وأقول: 

المذهب الحق كما سبق هو مذهب الصحابة جميعاً رضي الله عنهم› 
وتابعيهم بإاحسان ولا يسع أحداً مخالفته أو القول. بغيره كما تقدم. ومن 


رضي غير سبيلهم » فهو وما ارتضى لنفسه. 





لصم سه سس صصص سوسس سس سس 


(1) مختصر الصواعق المرسلة (۲/ ۳۷۰ - .)۴۷١‏ 
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وأا قول الإباضى (والأدلة بحمد الله كشيرة جداً أذكر بعضها هنا إلخ) 
فكذب. فكيف تكون الأدلة على ما ذهب إليه كثيرة جدآ» ولم يذكر منها 
إلا حديثاً واحداً وبقية أدلته التى ذكرها عقلية؟! . 





قال الإباضي: 

(وإليكم بعض هذه الأدلة: 
-١‏ أنه لو أفاد خير الواحد العلم» لوجب تصديق كل خبر نسمعه» لكنا 

لا نصدق كل خبر نسمعه» وهذا ظاهر لا يحتاج إلى بيان) . 

وأقول: 

ری و 8 . و 2 

حتى نحن معشر آهل السنةء لا نصدق کل خبر نسمعه» ولم یکن 
السلف رحمهم الله يصدقون كل خبر يسمعونه. بل إذا جاءهم أحد بخبر 
نظروا فيه» فَإِنْ كان عدلاً ثقة قبلوهء وإلا ردوه. ولهذا اشتهر عندهم 
الكلام في تعديل وتجريح الرواة» وهذا متواتر عنهم» فلو كانوا لا يقبلون 
أخبارَ الآحاد» فما فائدةٌ كلامهم في الرجال إِذْ أن المتواتر لا يبِحَث فيه عن 
عدالة الرواة! وكيف يقاس خبر الثقات بأخخبار غيرهي؟ ! 

قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله: 


و - ع 
(فقياس خبر الصديق رضي الله عنه على خبر أحاد المخبرين» من أفسد 


(Yo) 





قياس في الحالم» ٠‏ وكذلك الثقات العدول الذين رووا عنهمء اهم أصدق 
الناس لهجة» وأشدهم تحرياً للصدق والضبطء حتى لا تعرف في جميع 
طوائف بني آدم» أصدق لهجة ولا أعظم تحرياً للصدق منهمء وإغا 
التكلمون أهل ظلم وجهل» يقيسونٌ خبرَ الصديق والفاروق وأبي بن كعب 
رضي الله عنهم بأخبار آحاد الناس» مع ظهور الفرق اللمبين بين المخبرين» 
فمن أظلم من سوى بين خبر الواحد من الصحابة» وخبر الواحد من 
الناس في عدم إفادة العلم» وهذا بمنزلة من سوى بينهم في العلم والدين 
والفضل)" أ. ه 
وقال أيضاً رحمه الله: 


(فكما أنّ العلم بالتواتر ينقسم إلى عام وخاصء فيتواتر عند الخاصة ما 
لا يكون معلوماً لغيرهمء فضلاً أن يتواتر عندهم» فأهل الحديث لشدة 
عنايتهم بسنة نبيهم وضبطهم لأقواله وأفعاله وأحواله» يعلمون من ذلك 
علماء لا يشكون فيه مما لا شعورٌ لغيرهم به ألبتة»ء فخبر أبي بكر وعمر 
بن الخطاب ومعاذ بن جبل وابن مسعود ونحوهم» يفيد العلم الجازم الذي 
يلتحق عندهم بقسم الضروريات. وعند الجهمية والمعتزلة وغيرهم من 
أهل الكلام» لا يفي علمآء وكذلك يعلمون بالضرورة» أن رسول الله 
يلد أخبرَ أنّ المؤمنينَ يرون ربُهم يوم القيامةء وعندَ الجهمية» رسول الله 
لم يقل ذلك . 


)۴۷۸ «مختصر الصواعق المرسلة» (۲/ ۳۷۷ ۔‎ )١( 
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ويعلمون بالضرورة. أن نبيهمء أخبر عن نحروج قوم من النار 
بالشفاعة» وعند المعتزلة» والخوارج لم يقل ذلك . 

وبا لحملة» فهم جازمون بأكثر الأحاديث الصحيحة. قاطعون بصحتها 
تنك ي وغيرهم لا علم عنده بذلك . 


والمقصود: أن هذا القنسم من الأخيار» يوجب العلم عند جمهور 
العقل<ء) ا . ه 


فصل 
ثم ذكر الإباضي شبهته الثانية لرد أخبار الآحاد فقال ص" : 
(0 - أن الناس قد قسموا الأخبار إلى خمسة أقسام : 
۲ - قسم مقطوع يكذبه. 
5 قسم يحتمل الصدق والكذب» واحتمال الكذب أرجح من احتمال 
الصدق . 


٤‏ قسم يحتمل الصدق والكذب» واحتمال الصدق أرجح من احتمال 


.)۴۷١ _ مختصر الصواعق المرسلة (؟/ هلا"‎ )١( 


(۷) 


الكذب . 

6_- قسم يحتمل الصدق والكذب على سواء. 

وجعلوا من القسم الرابع خبر الواحد العدلء أو الخبر الذي لم 
يتواتر. .). 

وأقول: 

قد ذكرنا فيما سبق مذهب الصحابة والسلف الصالح في أخبار الآحاد 
الثقات» وأنهم يقبلونهاء وأما من عداهم من المتكلمين فلا عبرة بهم» بل 
لولاا خوفهم من سيوف الموحدين» لصدعوا بالقطع بتكذيبها جملة 
وتفصيلاء ولكنهم خافوا فاحتالوا لردها بهذه الحيلة. 


فصل 

ثم ذكر الإباضي شبهته لرد خبر الواحد الثقة فقال صا : 

(وذلك لاحتمال الذهول والسهو والغفلة والخطأ والنسيان» إلى غير 
ذلك من الاحتمالات. فإذا تبين ذلك فالقطع بالصدق مع ذلك 
محال . . .). 

وأقول: 

إن احتمال السهو والغفلة والخطأً ونسحوه وارد على خر الواحد» ومع 
قبول السلف رحمهم الله أخبار الآحادء إلا أَنّهم بيَنوا وهم مَن وهمء 


(YA) 




















وغلط من غلطء ولا غرو في ذلك» فقد أفنوا أعمارهمء في حفظ 
الحديث وتحصيله» وتتبع رواياته وتعديل رواته» فما حكموا بصحته فهو 
صحيح » وما ردوه فهو ضعيف. 

قال أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني» رحمه الله» في كتابه 
الانتصار (رت48489ه): 

(فإن قالوا: فقد كَثْرت الآثارٌ في أيدي الناس واختلطت عليهم . قلنا: 

ما اختلطت إلا على الجاهلين بهاء فأمًا العلماء بها فإتهم ينتقدونها 
انتقاد الجهابذة الدراهم والدنانير» فيميزون زيوفهاء ويأخحذون خيارهاء 
ولئن دحل في أغمار الرواة من وسم بالغلط في الأحاديث» فلا يروج 
على جهابذة أصحاب الحديث وورثة العلماء» حتى أنهم عدوا أغاليط من 
لط في الإسناد والشونء بل يعو على كل واحد مهم كم في حديث 
علط وقي کل حرف حَرّف» وماذا صحف . 

فإذا لم ترج عليهم أغاليط الرواة في الأسانيد والمتون والحروف» فكيف 
يروج عليهم وضع الزنادقة وتوليدهم الأحاديث التي يرويها الناس حتى 
خَفِيَت على أهلها؟! وهو قول بعض الملاحدة» وما يقول هذا إلا جاهل 
ضال مبتدع کذاب» يريد أن يهجن بهذه الدعوة الكاذبة صحَاح أحاديث 
النبي بي وآئاره الصادقة» فيغالط جهال الناس بهذه الدعوى. . “٠).‏ 


)١( )‏ مختصر الصواعق المرسلة (؟/ .)5٠١‏ 


(۲4( 








وقال أبو المظفر أيضاً: 


(واعلم أن احير وإن كان يحتمل الصاف والكذب والظن» فللتجوز فيه 
مدخل» ولكن هذا الذي قلناهء لا يثالة أحد إلا بعد أن یکونَ معظم أوقاته 
وأيامه مشتغلاً بالحديث والبحث عن سيرة النقلة والرواة» ليقف على 
رسوخهم في هذا العلم وكبير معرفتهم بهء وصدق ورعهم في أقوالهم 
وأفعالهم» وشدة حذرهم من الطغيان والزلل» وما بذلوه من شدة العناية 
في تمهيد هذا الأمر» والبحث عن أحوال الرواة» والوقوف على صحيح 
الأخبار وسقيمهاء وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحداً في كلمة 
واحدة يتقولها على رسول الله يك ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلك وقد 
نقلوا هذا الدين إلينا كما نْقلَ إليهم» وأدوا كما أدي إليهم» وكانوا في 
صدق العناية والاهتمام بهذا الشأن» ما يجل عن الوصف» ويقصر دونه 
الذكرء وإذا وقف المرء على هذا من شأنهم: وعرف حالهم» وخبر 
صدقهم» وورعهم وأمانتهم» ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه ... فكمأ 
يُرجع في مذاهب الفقهاء ‏ الذين صاروا قدوة في هذه الأمة ‏ إلى أهل 
الفقه. ويُرجع في معرفة اللخة إلى أهل اللغةء وفي النحو إلى آهل 
النحوء وكذا يرجع في معرفة ما كان عليه رسول الله ية وأصحابه» إلى 
أهل الرواية والنقل» لأنهم عنوا بهذا الشأن واشتغلوا بحفظه والفحص عنه 
ونقله» ولولاهم لا ندرس علم النبي ككل ولم يقف أحد على سنته 
وطريقته)""" . 





.)5057/7( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
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وإذا كان هذا الإباضي» رد أخبار الآحاد في الأصول» لاحتمال الخطأ 
والسهو والنسيان» فليردها في الفروع أيضاًء لاحتمال الخطأ والسهو 
والنسيان أيضآء وهل عصم الرواة من الخطأ في الفروع؟! ولكنه لا يستطيع 
ذلكء لا لأنه يعتقد قبولها في الفروع» بل لحخوفه المسلمين» ومعرفته أنهم 
نَنْ يقبلوا قوله» فصاغّه بصياغة أخرى» ليلبَسَ على الجهال والسذجء وكما 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: 


وَالنَّاسن كش سرهم فقاهل ظواهر 
) تبدولهم ليوا باهل مىيان 
نهم القشور وبالقشسور قوامهم 

والب حَظ خخ لاص ةالإنسان 


لم إن الأصل في السلم الحدالة إل من صلم فته ا في د 
قال تعالى: يا أيها الذیں آمنوا إن جاء کم فاسق بنبأ فتبيتوا أن 
ا ا فدل على 
أن غير الفاسق يقبل خبره في الأصول والفروع . 


(۳1) 


فصل 

ثم قال الإياضي ص8 : 

(فإذا تین ذلك» فالقطع بالصدق مع ذلك محال» ثم هذا في العدل 
فى علم الله تعالى» ونحن لا نقطع بعدالة واحدء بل يجوز أن يضمر 
حلاف ما يظهرء ولا يستثنى من ذلك إلا من استثني بقاطع كأنبياء الله 
ورسله عليهم أفضل الصلاة والسلام). أ.ه 

وأقول: 

من أظهرَ لنا الخيرَ والصلاح وشُهدَ بعدالته ولم نعلم عنه خلاف ذلك» 
رضيناه وقبلناه» أما أن ر رواينّه بالشك والظن فلاء وهذا من أبطل 
الباطل» قال تعالى: #وما يتبع آكثرهم_إلا ظنا إن الفلن لا يغني 

من الحق شيثا ! الله حلي يها بقارن 4000 يونس . 

وقال تعالى: #وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن 
الظن لا يغنى من الحق شينا[4)14 النجم. 

وقول هذا الإباضى «ونحن لا نقطع بعدالة واحد بل يجوز أن يضمر 
خلاف ما يظهراء مخالف للكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب فلقوله تعالى: #واشهدوا ذوي عدل منك م4 وقوله 
عز وجل: اوا شهيدين من رحالك م فإن لمريكونا 
ربعلين فرحل وا مرأتان ممن ترضون من الشهدا ء# ونحو هذه 
الآيات. فإذا كنا لا نعرف العدول من غيرهمء كان الله قد كلفنا بما لا 


(TY) 























نطيقه ولا نستطيعه تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. : 

0 وقال البخاري في «(صحيحه» في كتاب الشهادات :)55154١1(‏ 

.. (باب الشهداء العدول. وقول الله تعالى: #واشهدوا ذوي عدل 
٠‏ متكم4 ومن ترضون من الشهداء». 

0 حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعسيب عن الزهري قال حدثني حميد بن 
0 ْ عبدالر حمن بن عوف أن عبدالله بن عتبة قال: 

٠ 3‏ سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: (إِنْ أناسآ كانوا يؤخذون 
بالوحي في عهد رسول الله يِه وإذّ الوحيّ قد انقطعء وإنّما تأخذكم 
الآن ما ظهر لنا من أعمالكم» فمن أظهر نا خيراً أمناه وقربناه وليس إلبنا 
- من سريسرته شيء» والله يحاسب سريرته. ومن أظهر لنا سوءاً لم تأمنّه 
٠‏ ول نصدقه» وإِن قال إن سريرته حسنة») أ. ه 

0 وقال العلامة شمس الدين ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر جملة من 
0 الصحابة: 

0 (ونحن نشهد باللهء أن هؤلاء كانوا إذا أخبروا عن رسول الله عة 
٠‏ بخبر جزم بصدقهم» ونشهل بالله أنّهم كانوا إذا أخبروا سواهم من 
٠ ٠‏ الصحابة والتابعين جزم بصدقهم. 

:: بل نشهد بالله أن سالاً ونافعاً وسعيد بن المسيب وأمثالّهم بهذه المنزلة . 
بل مالك والأوزاعي والليث ونحوهم كذلك. 


(FT) 


فلا يقم عندنا ولا عند من عرف القوم الاحتمال فيما يقول فيه مالك : 
سمعت نافعاً يقول» سمعت ابن عمر يقول: سمعت النبي ية يقول. 
ونحن قاطعون بخطأ منازعينا في ذلك) .هھ 

ومازال المحدثون من أئمة الإسلام» يحكمون بعدالة فلان» ويجرحون 
آخرء بل وصتفوا في ذلك المصنفات الكثيرة المعلومة في الرجال. كما 
عقدوا فصولا في مصطلح الحديث» بينوا فيها من العدل الذي تقبّل 
روايته» من المجروح مردود الرواية» وشروط العدالة ونحو ذلك . 

وكذلك الفقهاءء مازالوا يعقدون رحمهم الله في كتبهم كتاباً 
للشهادات» يبينون فيه الشاهد العدل من غيره» ومن تقبل شهادته ومن 
ترد. فإذا تقَرَر هذل علم قينا فساد قول هذا الإباضي والله المستعان» لأنه 


صرح في كلامه أنه لا يوئق بواحد من الأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. 





.)۳۹۸ - 731//5( #مختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم‎ )١( 


(۳£) 





فصل 
ثم ذكر الإباضى شبهته الرابعة لرد أخبار الأحاد فقال ص/: 


20 بالصحةء لتوفر شروط الصحة فيها عندهم» ثم يجدون بعض العلل التي 


0 القادحة» وقد يضعفون بعض الأحاديث لعدم توفر شروط الصحة فيهاء 


0 ثم يجدون ما يقويهاء فيحكمون بصحتها وهكذا. 
٠ ٠‏ وهذا يدل دلالة قاطعة. على أن الآحاد لا يفيد القطعء وإلا لوجب 
000 ۰ على الإنسان أن يقطع اليوم بكذاء ويقطع عدا بضده» ويعتقد اليوم كذاء 


0 ويعتقد غداً نقيضهء وهذا لا يخفى فساده على أحد) أ.ه 


0 وأقول: 

0 8 كلام باطل» وأهل السنة المعتقدون لاعتقاد السلف» لا يضطربون 
٠‏ في معتقدهمء ولا تجد بينهم خلافآء بل لو نظرت إلى معتقد شرقيهم 
0 وغربيهم: وجدتهما متفقين» مع إجماعهم على الأخذ بأحاديث الآحاد 


٠ ٠‏ فى العقيدةء إ ذا صحت. 





٠‏ قال آبوالمظفر السمعانى رحمه الله: 


٠‏ وما يدل آن آهل الحديث على الحق» أك لو اطلعت على جميع 
كتبهم المصئفة من أولها إلى آخرهاء قديمها وحديثهاء وجدتها - مع 


عام 


(o) 





واحد منهم قطراً من الأقطار ‏ في باب الاعتقاد على وتيرة واحدة» ونمط 
واحدء يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنهاء ولا يميلون عنهاء قلوبهم 
في ذلك على قلب واحدء ونقلهم لا ترى فيه اختلافآ ولا تفرقاً في 
شيء ماء وإنّ قَل» بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم» ونقلوه 
عن سلفهم» وجدته كأنّه جاء عن قلب واحدء وجرى على لسان واحدء 
وهل على الحقّ دليل أبن من هذا؟! قال الله تعالى: #أفلا يتدبرون 
القرآن ول و كان من عند غير الله لوحدوأ فيه فيه اختلافاآ كثيرً». 

وقال تعالى: #واعتصموا بحبل الله بجميعا ولا تفرقوا واذكروا 
نعمة الله عليككم إذ "كنحم أعداء فألف بين قلوبكمم_فاصبحتم 
بنعمته اخوانا». .)أ.ه 

وأما أحاديث الآحادء التي لم تتلقها الأمة بالقبول» بل هذا يصححها 
والآخر يضعفهاء وكلاهما من أئمة المسلمين المعتقدين لمذهب السلف». 
فهي خارجة مما ذكرناء ولا نأخذ بها في العقيدة» لأن ما جاء في فى القرآن 
وما جاء في السنة الصحيحة المتواترة والآحادية» فيه كفاية وخير عظيم› 
ولم يتجاوزهما السلف الصالح . 


فصل 
ثم ذكر الإباضي شبهته ته الخامسة فقال ص۷: 


و أنه لو أقاد خبر الواحد العلم» ما تعارض خبران» الأ العلمين ل 


(۳٦) 

















٠‏ يتعارضانء كما لا تتعارض أخبار التواتر؛ لكنا رأينا التعارض كخيراً في 
: أخبار الآحاد» وذلك يدل على أنها لا تفيد القطم) أ.ه 


5-5 


وأقول: 

00٠0٠‏ هذا فاسد. ولا يوجد خبران صحيحان متعارضان أبداء إلا في فهم 
٠‏ الإنسان والجمع ممكن بينهما. 

0 ونحن نقول قولا کلیاء ونشه د الله تعالى عليه وملائكّته» أنّه ليس في 

حديث رسول الله يكلِ الصحيح» ما يخالفُ القرآن» ولا ما يخالف العقل 

0 ) الصحيح› بل کلامه يا بيان للقرآن وتفسير له وتفصيل” لما أجمله. وهو 

لا يتعارض لأنه من عند الله عز وجل: #وما ينطق عن الهرى. إن هو 


٠ ٠ 0‏ ثم ذكر الإباضي شبهته السادسة فقال ص۷: 

٠ : 3‏ ( _أنه لو أفاد خبر الواحد العلم» لاستوى العدل والفاسق في 
الإخبار لاستوائهما في حصول العلم بخبرهماء كما استوى خبر التواتر 
في كون عدد المخبرين به عدولا أو فسّاقاًء مسلمين أو كفاراء إذ لا 
. مظلوب بعد حصول العلم؛ وإذا حصل بخبر الفاسق» لم يكن بينه وبين 
العدل فرق من جهة الإخبار» لكن الفاسق والعدل لا يستويان بالإجماع 
٠‏ والضرورةء وما ذاك إلا لأنّ المستفاد من خبر الواحد إنما هو الظن» وهو 


(FY) 


حاصل من خبر الواحد العدل دون الفاسق) أدها. 

وجوابه أن يقال: 

إن خبرَ الواحد يُقْبلُ إذا كان عدلا ثقةء آما إذا كان فاسقاً فلا يقبل إلا 
بعد التثبت» كما قال تعالى: #يا أيها الذين أمنوا إن جاء کم فاسقی 
بنبأ فتبينوا»» فَعْلمَ منه أن خبرٌ العدل لا يَِيينَ منه. بل يقبل. وأما 
الفاسق» فيلزم لقبوله تبين حاله . 

ثم بقال لهذا الإباضي الجاهل: 

لسنا نحن الذين نسوي بين أخبار الثقات والفساق» بل الذي يسوي 
بينهما أنت وأمثالك, عدم أخحذك بأخبار الآحاد الثقات› يلزم منه تسويتك 
بين أخبارهم وأخبار المجاهيل والفساق. فإذا كانت أخبارٌ الثقات تفيد الظن 
عندك» فماذا تفيدك أخبار الفساق؟!! 

إِدّ قلت: الكذب . فهذا مردودء فقد يصدقون وهذا الشيطان وهو كافر 
قد صدق أباهريرة رضى الله عئه وهو كلوب» والله قد أمرنا بالتثبت فى 
خبر الفاسق وعدم رده مباشرة . 
وأخبار العدول» وهما لا يستويان بالإجماع والضرورة! ! 


(TA) 








فصل 

ثم ذكر الإباضي شبهته السابعة لرد أخبار الآحاد فقال ص8 : 

0 أنه لو أفاد خبر الواحد العلمء لجاز الحكم بشاهد واحد» ولم 
7 يحبّج معه إلى شاهد ثأن ولا يمين عند عدمه على مذهب من أجاز 
ُْ الحكم بشهادة الواحد مع اليمين» ولا إلى زيادة على الواحد في الشهادة 
بالزنى واللواطء لأن العلم بشهادة الواحد حاصلء وليس بعد حصول 
٠‏ العلم مطلوبء لكن الحكم بشهادة الواحد بمجرده لا يجوز بإتفاقهمء 
وذلك يدل على أنه لا يفيد العلم). أ.ه 
وجوابه من وجوه: 
أحدها: الفرق بين الشهادة والإخبار» فالإخمبار يقبّلّ فيه الواحد. وأما 

الشهادة قلا بد لها من النصاب» فعن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: «تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي باه أني رأيته فصام 
وأمر الناس بصيامه» رواه أبوداود والحاكم وابن حبان وصححاه. . 
وعند أحمد وأهل السئن: أن أعرابياً رأى الهلال» فجاء إلى النبي 

و وأخبره فقال له: «أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: 
«أتشهد أن محمداً رسول الله» قال نعم . قال : «فأذن في الناس يا 
بلال أن يصوموا غداً». وصحّحه ابن خزية وابن حبان. وأما 
الشهادة فقد ذكر الله لها نصاباً معيناً. 


0 الثانى: أن ما استدل به هو دليل عليه ا له وهذا من قله فهمه» فإن 


(۳۹) 








الحكم بشهادة الرجلين أو حتى الشلاثة والأربعة لا يخرجه عن 

حكم الأحاد. 

. ۾ 8 س 3 8 ^ م ا 

فإما أن يقول: إن خبر الاثنين مقبول» فيكون قل أخذ بخبر 

الاحاد. 

وإما أن يقول مردود لأنّه خبر آحاد. فيكون قد أقَر على نفسه 

بالتناقض لان الله ورسوله قد أمرا بالأخل به وهو قد رده. 
الثالث: أن تحديد العدد في الشهود. هو أمر تعبدي ليس إليناء قالإثنان 

العدلان يكفيان فى الشهادة على القاتل بالقتل فيقتل . 

والقلاثة العدول لا يكفون لإثبات الزنى على الزاني حتى يآتوا 

برأبع » ولله الحكمة البالغة. 


فصل 
ثم ذكر الإباضي شبهته الثامنة فقال ص۸: 


 4(‏ روى البخاري (057/1) بشرح الفتح ومسلم رقم (ov)‏ وجمع 
من أئمة الحديث» أن ذا اليدين قال لرسول الله َة لا صلى الظهر أو 
العصر ر كعتين : 

يا رسول الله» أنسيت. أم قصرت الصلاة؟ 


فقال له: «لم أنس ولم تقصرا ثم قأل للناس: «أكما يقول ذو اليدين» 


(£) 








فهذا يدل دلالة واضحة على أن أخبار الآحاد لا تفيد القطعء وإلا 

لاكتفى اة بخبر ذي اليدين» ولم يحتج إلى سؤال غيره» إذ ليس بعد 

القطع مطلوب» وهذا ظاهر لا يخفى) أ.ه. 

والجواب من وجوه: 

أحذها: أنّ خبرَ ذي اليدين خبرٌ آحادي» فلم يروه إلا أبوهريرة وعمران 
بن حصين رضى الله عنهماء فكيف يأخذ به ويستدل به على 
هذه المسألة» وهو لا يقبل خبر الآحاد. 


٠‏ الثاني: قال الحافظ في الفتح (597/1): (واحتجج مَنْ رد خبر 


ع 


لأتّه عارض علمّه» وكل خبر واحد إذا عارض العلم لم يقبل. .) 


ع 


أ هھ 


الواحد» بتوقفه ييه فى قبول خخبر ذي اليدين» ولا حجة فيه؛ 


00 الثالث: أن النبى E‏ أستثبت فى خبر ذي اليدين» لآنه انفرد دون من 


صلَى معه بما ذكر مع كثرتهم فاستبعد يا حفظه دوتهم› وجوز 
عليه الخطاء ولا يلزم من ذلك رد خبر الواحد مطلقاً. 


230 الرابع: أن النبي بيا قبل أخبارَ الآحادء ومن ذلك خبر ميم الداري 


رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم . 


)41١( 





ثم ذكر الإباضي شبهته التاسعة لرد أخبار الاحاد فقال ص8 -9: 

٩(‏ - ثبت عن جماعة من صحابة رسول الله ية أنهم قد ردوا بعض 
الأحاديث الآحادية بمجرد معارضتها لبعض الظواهر القرآنية أو لبعض 
الروايات الأخرىء» فلو كانت أخبار الآحاد تفيد القطع لما ردوها. 

وإليك الأمثلة على ذلك : 

[أحاديث آحادية ردها الصحاية] 

ية لم يجعل لها نفقة ولا سكنى فقال رضي الله عنه: «لا نترك 
كتاب الله وسنة نبينا يله لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو 
نسيت) الحديث رواه مسلم وغيره. أره 
والحواب أن يقال: 
أولاً: خبرٌ ردٌ عمر رضى الله عنه خبر فاطمة بنت قيس خبر آحادي» 
فكيف يقبله؟! 

انياً: أن رد عمر رضى الله عنه خبرهاء ليس لأنّه تحبر آحاد» بل 
لخالفته ما يعلم من كتاب الله وسنة رسوله بء فظن خطأها 
أو نسيانها . 


الثاً: تقدم حكاية إجماع الصحابة على الأخذ بأخخبار الآحاد» ومنهم 


(€) 


عمر رضي الله عنه وعنهم» فقد أخذ بأخبار الآحاد» فرده هذا 
الخبر لا يجعله راداً لها . 

وابعاً: رد الحافظ ابن حجر على هذه المزاعم في الفتح (۲۹۲/۱۳) 
فليراجع 













. فصل 

00 ثم قال الإباضي ص4: 

(1-ردت السيدة عائشة رضي الله عنها خبر عمر رضي الله عنه في 
حديث تعذيب الميت ببكاء أهله عليه» وقالت كما في صحيح البخاري 
وغيره «رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله ية أن الله ليعذب 
المؤمن ببكاء أهله عليه. وقالت: حسبكم القرآن #ول تزر وازرة وزر 
0 أخرى». وكذا ردت خبر ابنه عبدالله في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه 
وقالت كما في صحيح مسلم وغيره: (يغفر الله لأبي عبدالرحمنء» أما إنه 
الى يكن لسيكذب ولكن نسي أو أخطاء إنغا مر رسول الله إلا على 
يهودية يبكى عليها فقال: ٠‏ انهم لييكون عليهاء وإنها لتعذب في قبرها) 


ا 


٠‏ وجوابه أن يقال: 


9 رد عائشة رضي الله عنها هذا الخبر: لا لأنه خبر آحاد. بل 
ا ۰ ٠‏ لتزمها أن راویه نسی أو أخطأ وأهل السنة مع قبولهم لأخبار 


(4۳) 


الآحاد الشقات إلا أنهم يردون رواية المخطىء إذا أخطأء وعائشة 
رضي الله عنها ظَنَْتَْ خطاً عمر وابنه رضي الله عنهم» لأ روته 
عن النبي کا فعليه يكونٌُ رد عائشة رضي الله عنها هذا الخبر 
لظنها الخطأ إذ أنه حالف ما روته هي عن النبي 4 لا لأنه خبر 
آحادء لأنه خالف ما هو أقوى منه في نظرها. 

الثاني: قبول عائشة رضي الله عنها أخبار الآحاد مشهور ومعروف» 
ويرد على هذا أيضا يبقية الوجوه السابقة والله أعلم . 


فصل 

ثم قال الإياضي ص؟  :٠١‏ 

(۳ - وردت رضي الله عنها خصبر أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما 
أن النبي 55 قال: «يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب» ويقي من ذلك 
مثل مؤخرة الرحل» رواهما مسلم واللفظ لأبي هريرة. 

فقد روى مسلم عنها أنها قالت عندما ذُكر لها هذا الحديث «إن المرأة 
لدابة سوء»› لقد رأيتني بين يدي رسول الله ك معترضة كاعتراض النازة 
وهو يصلي»2. 

وروى البخاري ومسلم عنها رضوان الله عليها أنها قالت: «قد 
شبهتمونا بالحمير والكلاب» والله لقد رأيت رسول الله يك يصلي» وإني 
على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة. .إلخ»)) أ.ه 


)55( 








3 : 0 وجوابه كما سبق: 

0 : انها لم ترد هذا ال که خبرٌ آتحاد. بل لمخالفسته روايتهاء لذلك 
قالت: لقد رأيتي بين يدي رسول الله بي معترضة كاعتراض الجنازة وهو 
ِ يصلي». ولو کان ردها انه خبر آحاد لقالت: كيف أقبل هذا الخبر وهو 
ر آحاد؟! 

٠ 3‏ دقل مثل ذلك فيما أورده الإباضي ص ٠١‏ من أن عائشة ردت خبر ابن 
0 عمر رضي الله عنهم» وفيه أن النبي 1 اعتمر في رجب . 

: << وعموماء ما أورد الإباضي فيما سبق هو حجةٌ عليه لا لهء ففي جميع 
لزه وايات السابقة لم يرد أحد من الصحابة حديثا لأنّه آحادي» ولم يصرح 
اا مهم بذلك» بل ردوه لمخالفته ما رووه عن النبي كلد ظَنآ منهم رضي 
الله عنهم أنّ رواية الآخر منهم طا أو وهم. . واجماعهم رضي الله م 
قد انعقد على قبولهم أخبار الآحاد وهذا معلوم مشهور وكلّهم يقبل خبر 
٠‏ الؤاحد العدل فالحمد لله رب العالمين. 


2 0 قال الإباضي ص 1-۰ 

۰ (والروايات بذلك عنهم كثيرة؛ وإذاً کان ذلك في ذلك العصر الذهبي 
ار القريب من عطهد النبوة» فهل يکن أن الحستج الآن بحدیث آحادي 
على اثبات مسألة اعتقادية؟ وبيننا وبين ذلك العصر أربعة عشر قرا 


(هغ) 





هاجت فيها أعاصير الفتن. وماجت فيها تيارات الأحداث» واشتعلت 
نيران البدع» وعم التعصب» فأخلق الدين بعد جدته» وتكدرت النفوس 
بعد صفائها. ألسناً الآن أحوح ما نكون إلى اتباع هذا المنهج المستقيم في 
الاحتراز وأخذ الحيطة. والتمسك بالقواطع من كتاب الله والمتواتر من سنة 
رسول الله كاي ورد المتشابه إلى المحكم» والمختلف فيه إلى المتفق عليه؟ ! 

هذا ومن المعلوم أن المطلوب في باب الاعتقادء عقد القلب على الثابت 
الذي لا يمكن أن يطرأ عليه في وقت من الأوقات خطأ ولا وهمء وذلك 
لا يمكن حصوله إلا بنص الكتاب» والمتواتر من سنة رسول الله وكاو 
بشرط أن تكون دلالة كل منهما نصاً صريحاً لا يحتمل التأويل» وما عدا 
ذلك لا يمكن الاعتماد عليه في باب الاعتقاد) أ.ه 

وأقول: قال الله تعالى : 


له 


#أفمن کان على بينة من ربه گمن زين له سو عمله 
واتمحوا آهواءهم). 
وقال سبحانه: #أومن "كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً 
يمشي به في الناس “كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها 
کذلك زی للكافرين ما 'كانوا يعملون(400111 [الأنعام]. 
إن معتقد أهل السنة والجماعة _ ولله الحمد - معتقلد صحيح لا ريب 
فيه» تناقلّه الأئمة جيلاً بعد جيل» وعصراً بعد عصر» وأخڌه كل خلف 
عن سلفه» فتراهم يرووت عقائدهم بأسانيدهم الصحيحة» ويروون معها 


)5:5( 
























۰ أحاديث النبي 4 الشاهدة بذلك» وأقوال المحابة رضي الله عنهم» 
وأقوالً التابعين لهم بإحسان وتابعيهم وهكذا. 
٠‏ . وإّك تعجب أشد العجب من هؤلاء المبتدعةء الذين يزعمون أن أخبارَ 
ر سول الله ياء لا تفيدهم العلم في أبواب العقائدء ثم تراهم يرجعون في 
ْ ذلك إلى خيالاتهم الذهنية» وافتراضاتهم العقلية» وإلى ما تلقوه عن 
أسلافهم أهل الفلسفة والزندقة . 
0 ثم تعليل الإباضي لرد أخبار الآحادء ببعد ما بين عصرنا وعصر النبي 
ية وأن بينهما أربعة عشر قرناً. تعليل فاسد» وشبهة مردودة» فدير” الله 
محفوظ ولو طالَ العصرء ومازال اللهُ عز وجل يبعث على كل رأس مئة 
عام من يجدد لهذه الأمة ما اندرس من دينها كما رواه أبوداود عن أبي 
هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بإسناد صحيح . ثم إن أهل البدع ردوا أخبار 
الآحاد من وقت مبكر جداًء فهذا الشافعي رحمه الله رد عليهم في 
رسالته المصرية» وأطال الرد عليهم جدأء ونقض شبههم شبهة شبهة» 
واستدل بذلك بالكتاب والسنة والإجماع. فعلى تقدم ذلك العصرء وقربه 
من عصر النبوة إلا أنّهم ردو! أخبار الآحادء فلا تروج هذه الشبهة عليناء 
وقد قال النبي عله : (فإنه من يعش منكم فسيرى انختلافاً كثيراً فعليكم 
نسنتي وسنة الخلفاء الراشدين) فأمرنا عند الاختلاف بالتمسك بسنتهء وهذا 
٠‏ الأباضي يدعونا إلى تركها والأخذ باراء المبتدعة . 


وزعم الإباضى أله وأصحابهء لا يقبلون إلا القطعيات في عقائدهم. 


(4۷) 


باط بل لا يقبلون إلا ما وافق أهواءهم» كان ذلك قطعياً أم آحادي"'' أم 
عقلياً. فها هم يردون أحاديث رؤية الله عز وجل في الآخرة وهي متواترة 
رواها جمع من الصحابة رضي الله عنهم منهم : 

١‏ أبويكر الصديق. 

؟ ‏ وعبدالله بن عباس . 

۳ - وجرير بن عبدالله البجلي . 

٤‏ _ وأبوهريرة. 

وأبوسعيد الخدري . 

- وصهيب الرومي . 

۷ - وأبورزين العقيلي . 

8 - وأبوموسى الأشعري . 

4 وعبدالله بن مسعود. 

. وأنس بن مالك‎ _ ٠ 

. وجابر بن عبدالله‎ - ١ 


؟١‏ وعدي بن حاتم الطائي . 





)١(‏ هذا إذا قلنا بقولهم: إن أخبار الآحاد لا تفيد القطع . أما قولنا فهو ما قررناه فيما سبق» والله 


أعلم . 


(EA) 


١ ۳‏ - وأبوأمامة الباهلي : 
1١‏ وعمار بن ياسر. 
3 - وعبدالله بن عمر بن الخطاب . 
۷ - وعبدالله بن عمرو بن العاص. 
) 1 - وأبي بن كعب . 
0 وحذيفة بن اليمان وغير هم رضي الله عنهم أجمعين . 
وها هم يقبلون أحاديث الآحاد إذا كانت موافقة لهواهم كقوله وله : 
ا سا المسلم فسوق وقتاله كفر) ويستدلون به على تكفير الموحدين 


. 
ثم قال الإباضي ص١١:‏ 
(فالعجب كل العجب من أولتك الذين يشبشون بعض القضايا 
الاعتقادية» التى لها تعلق بأسماء الله وصفاتهء أو وعده ووعيده» إلى غير 


(€4) 





ذلك مما له تعلق بباب الاعتقاد» ويكفرون من خالفهم في ذلك» ويفسقونه 
ويضللونه ويبدعونه؛ ولا دليل لهم على ذلك ولا مستندء إلا مجرد 
الاعتماد على بعض أحاديث الآحاد» التي يجوزون على رواتها الخطاً 
والغلط والوهم والذهول والزلل والنسيان» إلى غير ذلك مما لا يكاد 
يسلم منه إنسان) آ. ه 

وأقول: نحن لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله بارتكابه ناقضاً من 
نواقض الإسلام المعروفةء وإنما التكفير بغير علم سمتهم هم وأشباههم. 

وإذا كُنّا فسقناهم وضللناهم وبدعناهمء لخالفتهم أخحبار الآحاد ‏ مع 
أنهم مخالفون للكتاب والسنة والإجماع في كثير من عقائدهم ‏ فهم قد 
كمرونا وبدعوناء دون بينة» بل بإخلاص عقائدتا لله وتوحيده» واتباع ما 
جاءً به رسوله يِه كما قال العلامةٌ شمس الدين ابن قيِّم الجوزية في 


ابو ته 
وخصومًا قد كمّرونا بالذي هو غاية التوحيد والإيمان 
ثم قال الإياضى: 


يصوبون من کانوا بالأمس يفسقونه. وتراهم فى الغد يحكمون بفساد ما 
اليوم يعتقدونه. 
والأمثلة على ذلك كثيرة جدآء لا حاجة لذكرها هنا) أ.ه 


ثم قال الإباضي في حاشية ص١١‏ : 


)0ه 








كت ومن العجائب أن أرباب هذه النحلة الخاسرة امن أشد النامن ٠٠٠ ٠‏ 


تناقضآً في هذا الباب كغيره من بقية الأبواب» وذلك لقلة علمهم بهذا ْ 
الفن وغيره» ولأسباب أخرى يعرفونها بأنفسهمء لولا خوف الإطالة» 
لذكرت بعض الأحاديث التي تناقضوا فيهاء ولا سيما التي في العقيدة» 
ولعلنا نفرد ذلك برسالة خاصة إن شاء الله تعالى» كما أنهم من أشد 
الناس اختلافاً فيما بينهم في مسائل الاعتقاد. . .). 


وجواب هذه الافتراءات أن يقال: هذا من أوضح الكذب على أهل 
0 السنة فقد مر على الإسلام أربعة عشر قرناً» وأهل السنة أهل الحديث› 
ا على معتقد واحد لم يتغيرء فما كان يعتقده سلفهمء تراه عقيدة خلفهم» 
ٍْ . وهذا معلوم. أما أهل البدع كالخوارج» فهم فرق كثيرة جداًء وما يزيدهم 
طول العهد إلا تفرقاً واختلافآ» فالخوارج منذ عصر مبكر انقسموا إلى 


ر 


ا 4 + x e‏ چ س ع 0 و و 
ثمان عشرة شر هه » وهكذا به الفرق» آما اهل السئة فهم فرقة واحلة 


٠:‏ .وجماعة واحلة. 


قال أبو المظفر السمعاني"''': 


٠‏ (ومّما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق» أك لو طالعت جميع 
۰ 0 . كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم» قديمهم وحديثهم» مع اختلاف 
0 بلدانهم وزمانهمء وتباعد ما بينهم في الديار» وسكون کل واحد منهم 
٠‏ قطراً من الأقطار» وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة» ونمط 


واحدء يجرول فيه على طريقة لا يحيدون عنهاء ولا يميلون فيهاء قولهم 








.)۲۲۷ - 514 /5( «الحجة فى بيان المحجة) للحافظ أبي القاسم التيمي الملقب بقوام السنة‎ )( ٠ 


(61) 


في ذلك واحد» ونقلّهم واحد» لا ترى بينهم اخشلافأء ولا تفرقاً في شيء 
ما وإن قل» بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم» ونقلوه عن 
سلفهمء وجدته كأنّه جاء من قلب واحد» وجرى على لسان واحد» وهل 
على الحق دليل بين من هذا قال الله تعالى : 

#أفلا يتدبرون القرآن ولو "كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراً» . ) 

وقال تعالى: #واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا» . 

وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع» رأيتهم متفرقين مختلفين» أو 
شيعا وأحزاباً» لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد» 
م بعضتهم بعضاء بل يرتقون إلى التكفيرء يكر الاب أباهء والرجلة 
أخامء والجاد جاره» تراهم أبداً في تنازع وتباغض واخختلاف» تنقضي 
أعمارهم» ولا تتفق كلمائهم #تحسبه مم جميعا وقلوبه م شتى ذلك 
باتهم قوم ل يعقلون#. ظ 

وما سمعت أن المعتزلة مع اجتماعهم في هذا اللقب» يكفر البغداديون 
منهم البصريين» والبصريون منهم البغداديين» ويكمّر أصحاب أبي علي 
الجبائي ايه أبا هاشم» وأصحاب أبي هاشم يكفرون أباه أب على . 

وكذلك سائرٌ رؤوسهم» وأرباب المقالات متهم إذا تدبرت أقولهم 
رأيتهم متفرقين» يكفّر بعضهم بعضاء ويتبراً بعضهم من بعض . 


وكذلك الخوارج والروافض فيمأ بينهم » وسائر الممتدعة بمثابتهم . وهل 


(oY) 





ْ ۰ على الباطل دليل أظهر من هذاء قال الله تعالى : 

#إن الدين فارقوا 2 دینهم و کانوا شيعا لست منه م فى 
شیء إغا أمره م إلى الله» وكان السبب في اتفاق أهل الحديثء أنّهم 
أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل» فأورتهم الاتفاق 
والاتتلاف . 


وأهل البدعة أخذوا الدين من المعقولات والآراء» فأورتّهم الافتراق 


` 1 ِ ِ َ و 0 


ر 5 و2 7 
اختلف في لفظ أو كلمةء فذلك اختلاف لا يضر الدين» ولا يقدح فيه. 


وأما دلائل العقل» فقلما فو بل عقلّ كل واحد يري صاحبه غير ما 
يَرى الآخرء وهذا بِيّنّ والحمد لله) أ.ه 


0 ) ثم تعليل الإباضي تناقض أهل السنة - بزعمه - بقلة معرفتهم بهذا 





٠‏ إِنْ كان يقصد بالفن» علم الحديث والرواية» فقد كذبء وما نشر 
عقائد أهل السنة ودوتها إلا المحدثون وهذا معلوم. 

٠‏ ون قصد بالفنء علم الكلام الذي هو فيهء فصدقء فإّهم أبعد الناس 
عه بل يرون أن العام في جهه؛ ويسهم عنه من أسباب اتفاتهم في 
0 عقائدهم لا اختلافهمء والله المستعان. 

00 © على قراءة . 


(o) 


فصل 
ثم قال الإباضي ص ١١‏ في الحاشية: 
(ومن هذه المسائل التي اختلفوا فيها: 

-١‏ مسألة استقرار الله سبحانه وتعالى على العرش» تعالى الله عما 
يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيرا» حيث قال بذلك بعض أرباب 
هذه النحلة كالدرامى الجسم وابن تيمية وابن القيم. ..). 

وجوابه أن بقال: ٠‏ 

قد دل الكتاب والسنة وإجماع السلف رحمهم الله» على استواء الله 
جل وعلا على عرشه» ولم يخالف منهم أحد. 

قال الإمام أبوعثمان الصابوني رحمه الله وكان من أئمة السلف 
( ت۹٤٤‏ ه): 

(استواء الله على عرشه: 
سموات على عرشه» کما نطق به کتابه في قوله عز وجل في سورة 
يونس : 

#إن ربككم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام 
ا 


. ٠١ ١١ص عقيدة السلف الصالحء لأبي عثمان الصابوني‎ )١( 


(o£) 


: 'وقوله فى سورة الرعد: #الله الذي رفع السموات بغير عمد 
- ترونها ثم استوى على العرش». 


وقوله في سورة الفرقان: #ثم استوى على العرش فاسأل به 
| 7 خبيرا». 


۰ وقوله فى سورة السجدة: وشم أستوى على العرش*# 

وقوله في سورة طه: #الرحمن على العرش استوى». 

وقوله: #إليه يصعد الكلم_الطيب» 

وقوله: فإيدبر الأمرمن السماء إلى الأرض ث ميعرج إليه» 

0 وقوله: «أأمنتم من فى السماء أن يخسف بكم الارن ص 

| ظ .وأخبر عن فرعون اللعين أنه قال لهامان: 

ابن لي صرحا لعلي أباغ الأسباب. أسباب السموات فأطلع 
إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا» 

1 وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ريه في السماءء 
0 آلا ترى إلى قوله #وإنى لأظنه كاذبا» يعني في قوله: إن في السماء 
إلهاً. ظ ؤ 

00 وعلماء الأمة» وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في 
أن الله تعالى على عرشهء وعرشه فوق سماواته. ويثبتون له من ذلك ما 
٠‏ لبه الله تعالى» ويؤمنون به» ويصدقون الرب جل جلاله في خبره» 


(0٥) 





ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على العرش» ويمرونه على 
ظاهره» ويكلون علمه إلى اللهء ويقولون: 

#أمنا به "كل من عند ربنا وما يذاكر إلا أولوا الألباب»# كما 
أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك» ورضيه منهم. 
فأثنى عليهم به) أ.ه 

وقال شيخ الإسلام أبوالعباس أحمد بن تيمية رحمه الله: 

(وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره؛ وسنةٌ رسوله كَل وكلام 
الصحابة والتابعين» وكلام سائر الأقمةء مملوء مما هو نص أو ظاهرء في 
أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء» وأنّه فوق العرش فوق السموات» 
مستو على عرشه» مثل قوله تعالى: #إليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح يرفعه». وقوله تعالى: #إخ قال الله يا عيسى إني 
متوفيك ورافحك إلى#» وقوله تعالى: #بل رفعه الله إليه4» وقوله 
تعالى: #ذي اللعارج تعرج اللطلاتكة والروح إليه» وقوله تعالى: 
#يدبر الأْمر من السماء إلى الأرض ثم يعرح إليه#. . . ).هم 

وروى البيهقي في كتابه «الأسماء والصفات» ص۸ ٤0‏ بإسناد صحيح 
عن الأوزاعي قال: (كنا والتابعون متوافرون نقول: 

إن اللهَ تعالى ذكرهء فوقَ عرشهء ونؤمن بما جاءت به السنة من 
الصفات)أ. ه 


(1) «اجتماع الحيوش الإسلامية» لغزو المعطلة والجهمية» لابن القيم (56 -45). 


(0٦) 








ورواه الذهبي في العلو ص؟ ٠١‏ . وصحح إسناده شيخ الإسلام ابن 
0 تيمية فى «الفتوى الحموية» وجود إسناده الحافظ ابن حجر في افتح 
الباري» ٠0١/58‏ ه), وقال الحافظط ابن القيم بعده: (ورواته كلهم أئمة 
ثقات) 

فماذا إذا أشمتوا لله سبحاته ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله 5 

ا لبحو 7 : و الس ر سو ت وياد 

٠ ٠‏ من الاستواء على العرش وغيره من صفات الكمال مخالفين بذلك أهل 
البدع والأهواء الذين عارضوا الكتاب والسنة واجماع الأآمة بترهاتهم 
وأباطيلهم كهذا الإباضي المنحرف. 


. ٍ 
. ثم قال الإباضي ص؟١:‏ 
(بل ولم يثبت شيء عن رسول الله اة في العلو الحسي» وما استدلوا 


٠٠‏ به على ذلك» فكذب موضوع» وباطل مخترع مصنوع» وما صح من 





0 المنقض على شرح عقيدة الطحاوي») أ.ه 

0< وأقول: بل قد ثبت علو الله على خلقه بذاته سبحانه بالكتاب والسنة 
0 والإجماع والفطر السليمة» وهذا الإباضي ينكر ذلك كله: #ومن يضلل 
٠‏ الله فلا هادي له»: وقد سبق فيما قبل» ذكرٌ شيء من الآيات الدالة 
٠‏ على علو الله جل وعلا على خلقه» وأما الأحاديث في هذا الباب فكثيرة 


(o¥) 


جداًء يصعب تقصيهاء وقد بلغت حا التواتر» كما أن الآيات في ذلك 
كثيرة أيضاًء قال العلامة ابن القيم في (نونيته) : 
ياق ومنا والله ِن لقولنا 
الفا ندل علي هيل ألفان 
عقلاونقلامَع صريح الفطرة ال 
أولى وذوق حلب لاوةالة سر أن 
عبت ب ناته 
فوق السمااء ماين الأكوان 
أترون أتاتارك وا ذاكُله ۰ 
جاجع التعطيل والهنيان 
وقد أللفْ بعض ) الأئمة في أدلة العلو مصنفات خحاصة» كابن قدامة في 
كتابه (إثيات صغة العلو» والذهبي في كتابه «العلو للعلي الخفار» وابن 
القيم في كتابه (اجتماع الحيوش الإسلامية) وغيرهم . وأما بقية الأئمةء 
فقد اكتفوا بسرد الآيات والأحاديث والآثار في ذلك» في كتبهم المصنفة 
في السنة وبيان الاعتقاد. 
قال الإمام البخاري رحمه الله في «كتاب التو حيد) من (صحيحه): 


(باب # و کان عر شه على أطاء # وهو رب الع رش العظيم # 
قال أبوالعالية : استوى إلى السماء: ارتمع . 


فسواهن: خلقهن . وقال مجاهد: استوى: علا على العرش). 


(e۸) 





ثم ساق بأسانيده عدة أحاديث» في إثبات علو الله على خلقه ومتها: ٠‏ 
حديث زینب بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت تفخر على أزواج 
النبي ئي تقول : 

اازوجكن أهاليكن» وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات»). 

- ثم قال البخاري: (باب قول الله تعالى #تعرج الملانكة والروح 
. إليه» وقوله جل ذكره #إليه يصعد الككلم الطيب* وقال أبوجمرة 
٠ :‏ عن ابن عباس : بلغ أباذر مبعث النبي لا فقال لأخيه: «اعلم لي علم 
: هذا الرجلء الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء». 

0 وقال مجاهد: العمل الصالح يرفع الكلمّ الطيب. يقال: ذي المعارج : 
0 لملائكة تعرج إلى الله) . 

٠‏ ثم ساق عدة أحاديث منها قال: 

٠ ْ‏ حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن أبي الزتاد عن الأعرج عن أبي 
0 هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله د قال: (يتعاقبون فيكم ملائكة 
0 بالليل» وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. ثم 
يعرج الذين باتوا فيكم» فيسألهم وهو أعلم بهم فيقول: كيف تركتم 
عبادي فيقولون: تركناهم وهم يصلون., وأتيناهم وهم يصلون». 

0 ثم ساق حديئاً آخر وفيه: 

0 ) أن رجلا غائر العينين» ناتيء الحيين» كث اللحية» مشرق الوجتتين» 
محلوق الرأس اتی النبي د فقال: «يامحمد اتق الله». فقال النبي د : 


)669( 









اافمن يطيع الله إذا عنصيتهء فيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني» فلما 
ولى قال النبي يك : «إنّ من ضكضي هذا قومآ يقرؤن القرآن» لا يجاوز 
حناجرهم» يرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية» يقتلون أهل 
الإسلامء ويدعون أهل الأوثان» لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد» أ. ه وفي 
رواية (ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؛ . 
وهذا الرجل المذكور في الحديث» هو أول الخوارج ظهوراًء وإذا كان 
هذا جاهر بالإنكار على رسول الله 4 بلسان القال» فالبتدعة قد أنكروا 
على الرسول كلل بلسان الحال. قال العلامة شمس الدين ابن القيم في 
(نونيته) ص ۱٤١ - ۱٤٤۰‏ : 
قال الخوارج للرسول اع دل فلم 
تعدلومماذية . 
وكلذلك اللجهمي قال نير ذا 
لكتةقدزلافي الف يان 
قال الصواب باه استولی فلم 
لت وى وعدلت عن تبيان؟! 
وكذاك بزل أمسة ب جاه 





اکر اس 
ة الديان 


لم فلت بزل ص احب الففران؟! 
مادا بمدل في العبارة وهي مم | 


060 





وكذاك قلت بأن ركفي الم 

أوهمت حبر خسالق الآاكوان 
كان الصواتب بأن يقاال بأنه 

فسوق الما سلطان ذي السلطان 


00 وكذاك قلت إليه يَعْرج والصوا 








ب إلى كرما 


لر کر ہے سمي 


وك ذا قلت بأنَ منه يستزل ال 
قان تنزيسلاً من الرحص من 
كان الصواب بأن يقال نزوله 
من لو ؛ أو من مسحل ثان 
ونقول «أيين الله) ذاك الأبن م مم 
ا ستنع عليه وليس في الإمكان 
لوقلت «مَنْ» كان الصواب كماترى 
0 في الق بريسال ذلك الملكان 
:: وتة و 6 اللهم أنت الشناهد ال 
أعلى تش ير . بأص سبع وبنان 
تحر السماء وماإشارتنا له 
00 بل تلك في الآذهان 
ل وم ف افوق الما ور فز 
بإشارة < 


ة ربناالمنان 


- 











ةبيئان 


ا 


)531( 


وسكت عن تلك الأحاديث التي 
صرحت بالفقق للديان 

وذك رت أن الله ليس بداخل 
فيناولا هو خضارج الأكوان 

کا عفدا بن ادلی لج جما ۰ 


0-0 ير ت ر 


شاءوالَنَامنهمأشد طعا ان 
وغدكدواب همك التي أعطيتهم 
برس وتام رابكل مَكان 


r 


لو كنت معدل في الع باارة بَيْتتا 


مساكان يوج هبنن ررَجوهفَان 


ان م 


مَنالانالحال متهم وَهُوَ في 
ذات المصودور يغلبالكتمان 
يبدو على فاقات أتفسهم وفيٍ 
صفحات رجهم يرى بعيسان 
سي ما إذا قرىء ؛الحديث عليهم 
وتلوتشااهده من الق سرآن 
فههناك بين النازعات وكورت ۰ 
تلك الوجوه كفي سةالألوان 


)517( 


0 ۶ ف ام س في م 
من قابل فستسراهذا ككلتعمان 
يدق ومٌئاهانا روْسَكُمٍ على 
ناولم نش هده من اسان 


فصل 
ثم قال الإباضي ص۲٠‏ : 
(ونحن نتحدى هؤلاء المحشوية أن يأتوا لنا برواية صحيحةهء فيها 
التصريح بالاستقرار أو الاستواء الحسى» وليستظهروا على ذلك بمن شاءوا 
ولو بالثقلين جمفها) اه 
وأقول: قد صرحت الآيات القرآنية بإستواء الله على عرشه والأحاديث 
الصحيحة» ولكن هذا الوياضي يذ يعترف بها ويتحدىق من يأتي بدليل 
يعترف به غيرها. وقد سبق إثبات استواء الله وعلوه على خلقه بالكتاب 
والسنة وإجماع السلف الصالح رحمهم الله» بل وإجماع المرسلين جميعاً 
على ذلك» حكاه عنهم عبدالقادر الحيلانى وأبوالوليد اکالکے وشيح 
الوسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ر-حمهم الله 
0 00 86: 
e‏ الإله ار E IEEE‏ 


0 


فالرسلون جمب همت كتبم 
قلا ص رسوا د للرحمان 
وخكن لاج امهمف يخ الور 
والدين ب القادر الجليلاني 
واوا الالكي ابض احکی 
اتبا أعني ابن رشد الشساني 
زا اا اق اق دخ 
قبا عل الفيدى سباق 
وله اطّلاءٌ لم يكن بو كتحي 


ولكن وما تغنى الأيات والنذر عن قوم ملا يؤمنون 4»)05١1١(‏ 
يونس . 

ولو بعث النبي بيا مرةٌ أحرى» وقال لهم ذلك» ما أظنه سينفضعهم› 
ولن يؤمنوا إلا أن يشاء الله» فهذا أخوهم عمرو بن عبيد المعتزلي» ذكر له 
حديث رواه E‏ ل دااع ل 
هذا لكذبته» ولو سمعت رسول الله يك يقول هذا لرددته» ولو سمعت 
الله يقول هذا لقلت: ليس على ا 
فما له من هاد# ["/ الرعد]. 


05 


ثم قال الإباضي ص۲٠‏ : 
(هذا وكما أنهم كذيوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وصحابته رضوان الله عليهم فى هذه المسألة وغيرهاء كذلك كذيوا على 
.. الأئمة الأربعة» حيث نسبوا إليهم القول بالاستواء الحسى» وإليك بيان 
ذلك) 
0 وأقول: 
ما نقلنا عن رسول الله َيه وصحابته في هذه المسألةء منقول بالتواترء 
وبأسانيد صحيحة» ولم نكذب عليهم وإنما الكذب من صفة الفرق الضالة 
أمثالكم كما قال الشاعر : 
إذاساء فعلالرء ساساءت ظنوثه 
17 و 
وصيدق صمسايعمتاساهه من توهم 
ثم قال الإباضي: 
١(‏ - الإمام أبوحنيفة: 
نسبوا إليه آنه قال : 
من قال لا أعرف ربى فى السماء أم فى الأرض فقد كفر»ء لأن الله 
: 0 'يقول #الرحمن على العرش استوى » وعرشه فوق سبع سماوات) . 


) ثم ذكر الإباضي أن في اسناده أبا مطيع البلخي وأنه كذاب الخ. 


(16) 





وجوابه: 
أن هذا ثابت عن أبي حنيفة وأقره أصحابه وأتباع مذهبه ولم ينكروه 
وهم أعلم بأقواله منك . . وقال العلامة ابن القيم في "نونيته' ص۸۸ ۔ ۸۹: 
وك ذلك النع مان قال وبعله 
يعقوب والأافاظ الله مان 
لبق ربع رش س ب جاه 
فوق السماء وفوق كل مكان 
وي قران اللاف وق العش لا 
يخافى علب ه هواجس الأفهان 
فه والذي لاش كفي تكفيره 
لله درام اام زان 
هذا الذي في الفق؛ الاسر عندهم 
وله شل روح دة ل ينان 
وروي ذلك من عدة طرق» غير طريق أبي مطيع» منها ما رواه البيهقي 
في «الأسماء والصفات» بإسناده إلى أبي حنيفة أنه قال : «إن الله عز وجل 
في السماء دون الأرض» . ٠‏ 
ثم تعقبه البيهقي فقال : 
«لقد أصاب > أبوحنيفة رحمه الله فيما نفى عن الله عز وجل من الكون 
في الأرض» وأصاب فيما ذكر من تأويل الآية وتبع مطلق السمع بأن الله 


)55( 





تعالى في الما 
وقال الذهبى فى «العلو) ص1 : 

٠‏ (وسمعت القاضى الإمام تاج الدين عبدالخالق بن علوان قال: سمعت 
.. الإمام أبا محمد عبدالله بن أحمد المقدسي - مؤلف المقنع رحم الله ثراه 
٠ 0‏ وجعل الحنة مثواه ‏ يقول: 

0 السماء كفر»)) أ.ه 

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد مقالة أبي حنيفة السابقة: 

0 (ففى هذا الكلام المشهور عن أَبى حنيفة رحمه الله عند أصحابه. أنه 
٠‏ كفْر الواقف الذي يقول: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض . 

٠‏ فكيف يكونُ الجاحد النافى الذي يقول: ليس فى السماء ولا فى 
: ستو ی€.. ).ھم 

ا 4 

وقال العلامة ابن أبي العز الحنفي في شرحه الطحاوية (۲/ ۳۸۷) بعد 
3 0 ذكره قول أبى نه حنقة السابق: 


ام 
. 


(ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبى حنيفة» فقد 


)١( .‏ «العلو» للذهبى ص ه1١‏ . 
0 الاجتماع الحيوش الإسلامية؛» ص٤۷‏ - .۷١‏ 


)519/( 





انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم» مخالفون له في كشير من اعتقاداته» 
وقد ينْسّب إلى مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم في بعض اعتقاداتهم . 

وقصة أبي يوسف في استشابته لبشر المريسي» لا أنكر أن يكون الله 
فوق العرش مشهورة» رواها عبدالرحمن بن أبي حاتم وغيرة) أ.ه. 

ثم قال الإباضي ص1 : 

(وعلى تقدير صحة هذا الكلام» فقد أجاب عنه الإمام ابن عبدالسلام» 
في حل الرموزء كما نقله علي القاري في «شرح الفقه الأكبر» ص١۲۷‏ 
قال: «من قال لا أعرف الله تعالى في السماء أم في الأرض كفر» لان 
هذا القول» يوهم أن للحق مكاناً» ومن توهم أن للحق مكاناً فهو 
مشبه). .) أ.ه ثم ذكر كلام القاري في وجوب الاعتماد على كلام ابن 
عبدالسلام . 

وجوابه: أن هذا تأويل باطل وتحريف للكلم عن مواضعه»ء وهؤلاء 
حرفوا كلام الله وكلام رسوله فقالوا: استوى بمعنى استولى» فكيف لا 
يحرفون كلام أبي حنيفة . ثم إن أباحنيفة رحمه الله قال: 

امَنْ قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفرء لأن الله 
يقول #الرحمن على العرش استوى» وعرشه فوق سبع سماوات». 
ولم يقل كما قال ابن عبدالسلام بحذف عجز الكلام» فسقط تأويلهم. 

ثم قال الإباضي ص1:17 - 


(علي أن الإمام أباحنيفة» قد بنفى الااستقرار العرشء» كما 


(A) 








٠‏ في كتابه الوصية» كما في شرح الفقه الأكبر ص١7‏ حيث قال: 

03 تقر بآن الله على العرش استوى من غير أن يكون له ححاجة إليه 
٠‏ واستقراره عليه» وهو الحافظ للعرش وغير العرش» فلو كان محتاجا لا 
0 قدر على ايجاد العالم وتدبيره كالمخلوق» ولو صار محتاجاً إلى الجلوس 
٠‏ والقرار» فقبل خلق العرش أين كان الله تعالى» فهو منزه من ذلك علواً 
<< كيبيراً أ.ه) أ.ه 

0< وجوابه: أن نقول استوى على العرش استواء يليق بجلاله من غير حاجة 
: 0 إليهء ولا يلزم من اثبات الاستواء الاحتياج إليه كما توهم هذا الضال» وهو 
© الحافظ للعرش وغير العرش» وهل ين عاقل» أن قول أهل السنة بإستواء 
الله على عرشهء يلزم منه أنه سبحانه» محتاج إليه؟! سبحانّك هذا بهتان 
0 عظيم . فالله عز وجلء له الملائكة جنود وغير الملائكة» فهل كان محتاجاً 
إليهم حتى اتخذهم جنوداً؟! وهو القوي العزيز. 

0 ۰ ثم إن كلام أبي حنيفة السابق فيه إنكار حاجة الله عز وجل إلى 
1 العرشء مع إثبات استوائه عليه» وهذا هو قولنا والحمد لله. 


فصل 
ثم قال الإباضي ص”17: 
(5 الإمام مالك بن أنس: 


فإنهم يروو عنه» آنه قال : 


)۹( 


(اللاستواء معلوم. والكيف مجهول› والإيمان به واجب والسؤال عنه 
بدعة) . 

والحواب : أن هذا لم يثبت عن مالك من رواية صحيحة ولا حسنة ولا 
ذلك . ونحن بحمد الله على أتم الإاستعناد. لنجيب عليه ودد حهه 
بالحجة والبرهان» وإغا جاء بلفظ : 

«الكيف غير معقول» والاستواء منه غير مجهولء والايمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة). .) أ.ه 

وجوابه أن يقال: 

يا لله العجب! ما الفرق بين قول مالك: الاستواء معلومء أو قوله 
الاستواء غير مجهول؟ !! 

أو قوله : الكيف مجهول. أو قوله: الكيف غير معقول؟! 

أيصح عقل من جعل بين ذلك فرقاً؟! وأيضآ هذا الكلام ليس لمالك 
وحده بل قاله قبله غير واحد. . 

ثم قال الوباضي ص١١‏ 4 ١‏ : 

(وهذه قاصمة لظهور المجسمة. قال ابن الليان فى تفسير قول مالك هذا 
كما فى «إتحاف السادة المتقين» (؟/ 87): 


قوله: كيف غير معقول. أي كيف من صفات الحوادث» وكل ما كان 


هه 





من صفات الحوادث» فإثباته في صفات الله تعالى ينافي ما يقتضيه العقل» 
فيجزم بنفيه عن الله تعالى. . .) أ.ه. 

وجوابه: أن يقال لهم كل صفة من صفات الله لها كيفية وحقيقية لكنها 
مجهولة لنا ولا يلزم من اثبات ذلك تشبيهها بصفات المخلوقين» فمثلاً 
صفة الحياة» من صفات المخلوقين ولها كيفية» فهل تثبتونها للخالق عز 
: وجل أو لا؟ 

| إن قلتم: : نعم. أثبتم له صفة من صفات المخلوقين وظهر تناقضكم . 
٠‏ وإ قلتم: لاء كفرتم بالإجماع. 

فاختاروا ما أحببتم لأنفسكم. فلا خيار لكم ثالث. 
' وعليهء فتأويل ابن اللبان لكلام مالك باطل . 


ظ ١‏ والتضير الصحيح لكلام مالك أن قولّه (الاستواء معلوم) أي معلوم 
. من لغة العرب وهو العلو والاستقرار. وقوله: (والكيف مجهول) أي 
كيفية وكنه استواء الله عز وجل غير معلومة لدينا. وقولّه (الإيمان به 
0 واجب) أي بان الله مستو على عرشه» إذ أن ذلك ثابت بالكتاب والسنة 
والاجماع. وقوله: (والسؤال عنه بدعة) أي من سأل عن كيفية الاستواء 
1 فهو مبتدع إذ السلف تلقوا هذه الصفات وأمروها على ظاهرهاء ولم 
يسألوا عن کیفیتها. ) 


(¥1) 


قال الإباضى ص ١‏ : 

. الإومام الشافعي‎  ( 

الإمام أحمد. 

وسيأتى فى آخر هذه الرسالةء أن ذلك موضوع عليهما فانظره. هذا 
وقد رويت هذه العقيدة» عقيدة التسجسيم » عن جماعة من أئمة السنة 
رواها ابن بطة المجسم الضال» وهو كذاب وضاع كما سيأتى إن شاء الله) 


ع 


الها 
وجوابه: 
أن اعتقاد أئمة السلف» ومنهم مالك والشافعي وأحمد وسفيان وعبدالله 
بن المبارك وغيرهم من أئمة الدين والسنة رحمهم اللهء رواه جمع من 
الحفاظ غير الإمام ابن بطة رحمه الله» فرواه: 
-١‏ الإمام أحمد بن حنبل في كتابه «السنة) . 
5 والإمام أبوداود السجستاني . 
۳- والإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل. 
- والإمام أبوبكر الأثرم. 


5- والاإمام أبوعلي حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني ابن عم الإمام 
أحمد وتلميذه . 


(VY) 








0 5- والإمام الخلال. 

0 ۷- والإمام أبوالشيخ محمد بن حیان الأصبهاني . 

۸- والإمام أبوبكر عبدالله بن أبي داود سليمان السجستاني. 

- والإمام أبوبكر بن أبي عاصم. 

. والإمام أبوحفص بن شاهين‎ -٠ 

-١ ٠ 1‏ والإمام أبوالقاسم الطبراني الحافظ صاحب المعاجم الثلاثة . 

أ روا وجعله في کتاب سماه كتاب «السنة) . 

ومنهم أيضاً: 

۲ - الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه «التوحيد وإثبات 
صفات الرب عز وجل). 

hı 00‏ والإمام محمد بن الحسين الآجري في كتابه «الشريعة) . 

8- والإمام اللالكائي في اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة». 

0 والإمام محمد بن جرير الطبري في «معتقده الطبوع وفي «تفسيره». 

١‏ _ والإمام أبوإسماعيل الهروي في كتابه «ذم الكلام وأهله» وكتابه 
«الفاروق» وغيره. 

۷ والإمام أبوعثمان الصابوني في كتابه «عقيدة السلف الصالح». 


-1١8 ٠‏ والإمام الإسماعيلى في كتابه «اعتقاد أهل السنة». 


(VT) 


4 3 والإمام أبوالقاسم التيمي الملقب بقوام السنة في كتابه «الحجة في 
بيان المحجة). 

ل وقبلهم: الإمام عشمان بن سعيد الدارمي في «رده على بشر 
المريسى» وفى «رده على الجهمية» . 

١‏ والإمام عبدالرحمن بن أبى حاتم في «رده على الجهمية» وفي 
«(تفسيره) الكبير . 

۲٤ ۲‏ والإمام البخاري فى (صحيحه») فى «كتاب التوحيد») 
وغيره وفى كتأبه « خلق أفعال العبأد»» والإمام الترمذي فى مواصع 
(الرد على الجهمية») من (سننئه) . 

6 - والإمام الدراقطني في كتابه «كتاب الصفات» وغيره . 

وملهم. 
_ الإمام عبدالغني المقدسى فى كتأبيه «عقيدة الشافعى» واعقيدته هو . 
/ا5- والذهبى فى كتابه «العلو للعلى الغفار) . 

وقبلهما : 

۸- الإمام أبونصر عبيدالله بن سعد الوائلي البكري السجستاني 
( ت٤٤‏ ٤ه)‏ فى كتابه «الإبانة الكبرى» وما قال فيها: 


(وأئمتنا: كسفيان ومالك والحمادين وابن عيينة والفضيل وابن المبارك 


(V4) 





وأحمد بن حنبل وإسحاق» متفقون على أن الله سبحانه فوق العرش 
وعلمه بكلً مكان» وأنّه ينزل إلى السماء الدنياء وأنة يغضب 
ويرضى ويتكلم بما شاء) أ.ه السير للذهبي (1505/117). 
ومنهم كذلك : 
۹ الإمام عبد بن حميد في "تفسيره» عند آيات العلو والصفات› 
| وكذا بقية أئمة السلف الذين صنفوا في «التفسير» وغيرهم كثير. 
قال العلامة شمس الدين بن القيم في «نونيته»: 
وانظيً إلى «تفسيرعبا؛ م الذي 
من الآثار في ذا التشثشان 
وانظر إلى تفسير ناك الفاضل الت 


بت الرضاا الت لع الرباني 


٠‏ ذال الإمام" ابن الإمام وذ 








وأبوه سقفي ان رازان 
م عا 
هر عندتا س فر ج ني 
واقرأ كتاب «اللعرش» للعبسى °" 
ٍ و اه 
(1) هو الإمام عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي» صنف تفسيراً كبيرآء عظيم القدر» يسوق فيه 
أقوال المفسرين بسنده (ت۳۲۷ه) وکان مولده سنة (١٤۲ه)‏ آو (١٤۲ه).‏ 


الآثار التى جاءت فى العرش بأسائيده . 


(Ve) 


(1) 


واقراالمسند)ع مه" وامصنف) 
م و . . 6 2 


واقرأ«كتالا الاستقامة)للرضا 

ذاك ابسن ار حافظرباني 
واقرأكتا الحافظ لفق ةالرضا 

في االسنة' اليا فستى الشسي بساني 
ذاك ابن أحسمسد أوحه الحفاظ قذ 

هدتاله الا اظ بالإتقان 
واقسرأ ك تاب الأثرم العدل الرضا 

في «السنة» الأولى إسمسام زم سان 
وكلذاالإمبام"ار بن الإمام المرتضى ْ 
حسق اآبي داود ذي العطرق ان 
تصني ف هنظم اآاونثشراً واضح 

في «السنة؛ المثلى هما نجلم مان 
واقراً تاب السنة الأولى التي ٠‏ 


أبداة ل فلع مسن ) الإهان 


)١(‏ عبدالله بن أبى شيية العبسى (ت ١٠۲ه)‏ مصنف «المسند» و«المصنف فى الاثار والستن؟. 

(؟ ) هو الحافظ خشيش بن أصرم أبوعاصم النسائى» وكتابه «الاستقامة» فى السنة والرد على أهل 
الأهواء والباع EE ٠‏ له أبوداو د والنسائي في لاستنيهما» تزه كما ر حكمة ألله. 
نظم فى السنة: كنا له كنب اغى ف اة 


(VU 





ذال النبيل" ابن النبيل كتابة 
أبضانبيل واضح البرهان 

واز ب إلى ماقاهعلم الهدى 
شمان ذاك الدرامى الربانى 

في انقضدها و«الرد يالهيماكبنا 2 
يااسنة وهماالنا لر ان 


یر سبلل لل 


0 هَدَمَت قواع د فرقة جهمية 





خسرت سقوفهم على الحسيطان 


وانظل ” إلىى مما في «اصحيح مج مل) 

00 ذاك اللبخساري العظيم الشان 
من رده ماقاله المهمي بال 

ظ قل الصحيح الواضح اللرهان 
وانظرٌ إلى تلك التراجم الذي 


0 في ض منهاإن كنت ذا عرفان 
وانظر إلى ماقالة الطبسري في «الف 

رح الذي هو عندكم س فان 

00 أعني الفقيه الشافني اللالكا 


)00( هو الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن النبيل أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني 
۰ (/41؟ه) مصلف السنة . 


الحسن اللالكائى الشافعى (ت5418ه) رحمه الله رحمة واسعة. 


(VV) 





كك قساله #علم الههدىالت 
م في «ايضاحه) وبيان 

ذاك الذي هو صاحب الترغيب والت 
رهيب تمدوح بكل ل سان 

وانظر إلى ما ق اله في «السنة» ال 
لكبرى سلبمانهو الطبراني 

وانظر إلى ما اله فسسيخ الهسسديمٍ 
يدعى بطل مدعي هم ذو شان 

وانظر إلى ما قاله الطبري ” ' في «الت 
ْ سيرا ااه ايا قول معان 

وانظرٌ إلى ما قالهاللبغفوي0 ' في 
تفس يسره) و«الشرح» بالإاحسان 

وكذاك اسنة» الأصبهااني أبي الش 
يخ الرضاالستل من حح يان 


وانظر إلى 


E 


)١(‏ يعني الإمام الحافظ أبا القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني الملقب بقوام 
السنة» المتوفى سنة (١٠٠هه).‏ 

(5) يعني الإمام الحافظ أبا عمر أحمد بن محمد المعافري الطلمنكي الأندلسي» له تصانيف كثيرة 
في السنة والرد على أهل الأهواء والبدعء وكان شديد الانكار على الميتدعة وابتلى بسبب 
ذلك. توفي رحمه الله سنة (479ه). 

() يعني الإمام محمد بن جرير الطبري (ت١١#ه)‏ صاحب التفسير الكبير المعروف. 

(4) يعني الإمام محبي السنة أبا محمد الحسين بن مسعود البغوي مصنف التفسير 'المسنى مالم 
التنزيل» ومصنف «السنة» توفي رحمه الله سنة (015ه). 


(YA) 


[ وانظرْ إلى السَئَّنٍ العي قد صنّف ال 
سلما بالآثار وال قران 
زادتا على التين مهام فة 
أو فى من المسين في الس بان 


0 منهالأحمدع لم وجو 





فسبينارس ائلّه إلى الإخنون 
واللاء في من القسص انيف التي 

هرت ولم تتح إلى لبان 
فكشيرةجداآفسمن يك راغ با 

فيهايجد فيهاهدى الحيران 
أص حابها هم حسافظ الإسلام لا 

أص حاب جهم حسافظو الكفران 
وهم التبحموم لكل عب د سسائر 

يبسغي الإله وجنة اله يزان 
و واهم والله فطاع الطري 
03 يق أكمةتدع سو إلى التيسسسران 

0 مسسافي الفين حَكيتعنهم آتفاأ ) 

من حنبلي واحدبض مان 


بل كلّهم والله سي ماحد 


فاصسوله وأصولهم سيان 


(۷4) 


وبذاك في ثب لهم قد صرحوا 
وأخسو العماية ماله حينان 

فما رواه هؤلاء الأئمة هو اعتقادناء وهو اعتقاد السلف الصالح قاطبةء 
ونحن جازمون بذلك› وهو متواتر عندنا ولله الحمد" ولم ينفرد بروایته 
الإمام ابن بطة رحمه اللهء وإثما روى ما رووة» واعتقد ما اعتقدوه. فهذا 
اعتقادنا. ولكن ممن أخذ هذا الإباضي اعتقاده؟ وعمن أخذه؟ إلا عن جهم 
بن صفوان عن الجعد بن درهم عن طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي 
لعنهم اللهء فهم تلاميذ اليهود . 

أما ابن بطةء فهو إمام من أئمة ة السنة ثقة ذو تقى وورع. 

حدثنى أبو حامد الدلوي قال: 

(لا رجع ابن بطة من الرحلة» لازم بيته أربعين سنة» لم ير في سوق 
ولا رؤي مفطراً إلا فى عيد» وكان أماراً بالمعروف» لم يبلغه خبر منكر إلا 
غر 

(رأيت النبى بي فى المنام» فقلت: يا رسول الله قد اختلفت على 
المذاهب . فقال: عليك بابن بطة. 


)١(‏ ولو كان منقولاً إليناء بنقل الآحاد الثقاتء لأخذنا به فكيف وقد جاء متواتراً؟! 


(A*) 








ظ فأصبحت ولبست ثيابي» ثم صعدت إلى عكبراء قدخلت وابن بطة في 
المسجدء فلما رآني قال : 

صدقا رسول الله ل . صدق رسول الله وَِةِ) . 

قال الذهبي في «العلو؛ ص٤‏ ۲۳: 

(وكأن ابن بطة من كبار الآئمةع ذا زهد وفقهء وسنة واتباع وتكلموا في 


: اتقأنه» وهو صدوق فى نفسهء سمع من البخوي وطبقته » وتوفي سنة سبع 
. وثمانين وثلاثمائة) أ . ھ. 


فصل 

قال الإباضي ص ؟ ١‏ : 

٠ ۰‏ (على أن إسناد هذه الرواية منقطع» وبذلك تبطل نسبة هذه العقيدة اليهودية 
الفرعونية» إلى سلف الأمة وغيرهم من العلماءء والله المستعان) أ. هم 

) والحواب: 

) أن معتقد السلف» قد نقل إلينا نقلاً متواتراً» وقد مر فيما سبق ذكر 
بعض من روا وأن من اعتقادهم أن الله عز وجل»ء على عرشه» فوق 


0 سماواته› باق" من حلقه. 


أما زعم هذا الإياضي أن فرعون مذهيه العلو فباطل › ٠‏ بل مل إنكار 
0 العلوء قال سيحانه حاكياً قول فرعون: 


)41( 


#يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلخ الأسياب. أسباب 
السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه 'كاذبا» ) 
فقال فرعون #وإنى لأظنه كاذبا» أي أظن أن موسى كاذب فيما 
قاله إن الله في السماءء فمنكروا العلو هم أولى الناس بفرعون» وهم 

تلاميذ اليهود في الحقيقة . ۰ 

قال العلامة شمس الدين ابن القيم في نونيته ص۱۲۱ - ۱۲۲ 

وَمْنَ العجاب ولم :فرعون مُلك 
. العلو وذاكَ ني القلرآن 

ولذاك تد طلب الصعود إليه بالصسر 
سرج الذي درام مِنْ هامان 


هذا ريما بكئنبهمومن 


أفسواههم و ا إلى الآذان 





فاس مع إِامَن ذا الذي أولى بقفر 
عون العطل جاحد الرحمسان 
وانظر إلى مَنْقالم وسى كاذب ۰ 
حين اذعى فوقيةالرحم ان 
فمن المصا أن فرع ونيكم ا 
آضسحی بكر صاحب الإيهان 

ويقول ذاك م -ت)بت دل للدين سّا 
ع بالفساد ودا من الله تان 


(AY) 








إدَالورثذالهم فرع ون حي 
) سن رسی بهالمولودمنء مبان 
نه والإمامٌ لهم ومسا فنيهمب 

بويع يقودهم إلى الني ران 
هو أنكر الوص فين وصف الفوق والت 

كليم إنكاراً على البهت ان 
إؤقتصه إنكار ذات الربً قال ا 

رالد النكران 
0 وسوا > اا بسلم وبآ 1 
ا اوم د 


فصل 

قال الإباضي ص6١‏ - ١5‏ في سياقه نقل تناقض أهل السنة ‏ بزعمه - 
0 في اعتقادهم: ) 

۳(٠ )‏ - القول بفناء التار: 

٠‏ حيث قال ابن تيمية وتلميذه ابن 5 قيم المحوزية بذلك» وخالفهما بقية 
أرباب هذه النحلة؛ وإن كانوا لم يفسقوهماء بل قالوا بأنهما مأجوران 
على اجتهادهماء وهذا من العجائب الغرائب» كيف يقولون بعذرهما في 


(AY) 


هذه المسألة» مع أن المسألة من المسائل القطعية» باتفاق الأمة قاطبة؟ 

وذلك لأن أدلتها قاطعة لا تحتمل الحدل» وإليك بعض هذه الآدلة) 
أ.ه ثم ساق سبعة وعشرين دليلاً من القرآن على ذلك في صفحة كاملة 
وبعض صفحة» مع أنه حريص كعادته على عدم الاطالة» 'لذا لم يذكر لنا 
حديثاً واحداً تناقض اعتقادنا فيه» وهنا يذكر سبعةً وعشرين دلياذ: 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أن ما نسبه هذا الضال لشيخ الإسلام باطل وكذبً وزور» بل ٠‏ 
شيخ الإسلام يقول بخلافه. 

قال شيخ الإسلام في (مجموع الفنتاوى» (۱۸/ ۳۰۷) بعد آن سئل عن 
صحة حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً «سبعة لا تموت ولا تفنى ولا 
تذوق الفناء: النارٌ وساكُها واللوح والقلم والكرسي والعرش»: 

(هذا الخبر بهذا اللفظء ليس من كلام النبي كَل وإنّْما هو من كلام 
بعض العلماء» وقد اتفق سلف الأمة وأتمتهاء وسائر أهل السنة 
والجماعة» على أن من الخلوقات مالا يعدم ولا يفنى بالكلية. كالجنة 
والنار والعرش وغير ذلك. ولم يقل بفناء جميع الخلوقات إلا طائفة من 
أهل الكلام المبتدعين» كالجهم بن صفوان» ومن وافقه من المعتزلة 
ونحوهم. وهذا قول باطلء يخالف كتاب الله وسنة رسوله ئة وإجماع 
سلف الأمة وأئمتها) أ. ه. 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله أيضاً في «درء تعارض العقل والنقل» 


(Af) 





(YoA/) 
(وقال أهل اللإسلام جميعاًء ليس للجنة والنار آخر» وإنهما لا تزالان‎ 
باقبتين» وكذلك أهل الجنة لا يزالون فى الجنة يتنعمون» وأهل الثار فى‎ 
النار يعذبون» ليس لذلك آخرء ولا لمعلومات الله عز وجل ومقدوراته‎ ٠ 
بعد كلام‎ )٠١١ /١( ا وقال أيضاً رحمه الله في «بيان تلبيس الجهمية»‎ 

طویل: 
هذا الإباضى› فقد قال فى حاشية ص٤۱‏ : 
الجمهور فى بعض كتبه. ولعل له فى المسألة رأيين) أ.ه 
وأقول: إن العمدة في هذاء ما قاله شيخ الإسلام في كتبهء ما ما نسيه 
أعداؤه إليه» فلا حجة فيه» وان صح عنه فالحق من قوليه ما وافق الدليل 
ثانيها: أن نسبة هذا القول للعلامة ابن القيم» باطل أيضآء بل هو يقول 
بخلافه . 


قال ابن القيم رحمه الله في «طريق الهجرتین» ص؛ 55 155 في 


(Ao) 





فصل أن الله خلق دارين» وخص كل دار بأهل : 

(والله سبحانته مع كونه خالق كل شىءء فهو موصوف بالرضا 
والغضب والعطاء والمنع والخفض والرفع والرحمة والانتقام» فاقتضت 
حكمثه سبحانهء أن خلق دارَ الطالبى رضاء العالين بطاعته» المؤثرين 
لأمسره» القائمين بمحابه. وهي الحئة» وجعل فيها كل شيءً مرضي » 
وملأها من كل محبوب ومرغوب ومشتهى ولذيذ. وجعل الخير بحذافيره 
فيهاء وجعلّها محل كلا طيّبء من الذوات والصفات والأقوال. وخلق 
وحظوظهم على مرضاته» العاملين بأنواع مخالفته» القائمين بما يكره من 
الأعمال والأقوال» الواصفين له بما لا يليق بهء الجاحدين لما أخبرت به 
رسله من صفات کماله» وبعوت جلاله. وهي جهنم وأودعها كل شيء 
مكروه. وسجنها مليء من كل شيء مۇد ومؤلمء وجعل الشر بحذافيره 
فيهاء وجعلّها محل كل خبيث من الذوات والصفات والأقوال والأعمال. 

وقال أيضاً رحمه الله فى «الوابل الصیب» ص۹٤‏ : 

(ولما كان الناس على ثلاث طبقات : 
طيب لا يشينه خبّث . 
وخبيث لا طيب فيه. 


5 عرس | الخد 
- وآخرون فيهم خبث وطيب. 


(AD 





كانتت دورهم ثلاث : 
ب دار الطيب المحض . 
ر . 
- ودار الخيث المحض. وهاتان الداران لا تفنيان. 
0 - ودار لمن معه حَبّث وطيب» وهى الدار التى تفنى » وهى دار العصأة . 
فإنه لا يبقى في جهنم من عصة الموحدين أحدء فإِنّهم إذا عذبوا 
ع و 
بقدر جزائهم› أخرجوا من النار قأدخلوا الحنة. ولا تبقى إلا دار 
الطيب المحضء ودار الخبث المحضن) أ. ه 
وقول العلامة ابن القيم» عن نار عصاة الموحدين أنها تفنى» أي 
يخرجون منهاء ولا يبقى فيها منهم أحدء وهذا دل عليه الكتاب والسنة 
وإجماع أهل السنة. ولم يخالف إلا المبتدعة كالخوارج والمعتزلة . 
ثالشها: لو فرضنا - صحة القول بفناء النار عن شيخ الإسلام ابن 
تيمية» فلا بد من حمله» على ما سبق› وأنّ نار عصاة الموحدين هى 
التي تفنى . 
كما أن شيخ الإسلام لم يصرح بذلك في شيء من كتبه بل صرح 
بخلافه» وهذا القول الذي نسب إليه» نسبّه إليه أعداؤه من أهل البدع» أو 
بعض من تساهل من أهل السنة ونسبه إليهء بناءً على قول أعدائه» وهو 
قول باطل كما سبق والله تعالى أعلم. 


(AY) 





قال الإباضي ص" ١‏ تحت عنوان «أمثلة من العقائد الفاسدة»: (وإنما 
نذكر هناء بعض العقائد الفاسدة» والآراء الكاسدةء التي أثبتوها ببعض 
الآيات المتشابهة» أو الأحاديث الآحادية» وإليك بعضاً من ذلك: 

١‏ - قال عثمان بن سعيد الدارمى فى كتابه الذي رد به على بشر 
(î)‏ قال في ص30 : «خحلق ادم بيده مسيسا) . وقد ذكر ذلك في مواضع» 

والحواب: 

أن الجهمي بشراً المريسي» عندما زعم أن معنى قوله تعالى لما منحك 
أن تسبحد طلا خلقت بيدى4: أي لما وليت خلقه» و#بيدي*4: تأكيد 
للخلق» لا أله خلقه بيده. نقض ذلك الإمام عثمان بن سعيد الدارمي 
رحمه الله» وبِيْنَ فساده. ومخالفته للكتاب والسنة» فقال ص70 ۲٣‏ 

(فيقال لهذا المريسى الجاهل بالله وبآياته: فهل علمت شيئآء مما خحلق 
الله ولي خلق ذلك غيره» حتى خص آدم من بينهم آنه ولي خلقه من غير 
مسيس بيده فمسّه؟! وإلا فمن ادعى أن الله لم يل خلق شيء صخر أو كبر 
فقد كفر. غير أنه ولي خلق الأشياء بأمره وقوله وارادته. وولي تخلق ادم 
بيده مسسيساً. لم يخلق ذا دد بيده غيره» فلذلك خصه بى وفضله 
وَشْرّفَ بذلك ذكره. لولا ذلك ما كانت له فضيلة فى ذلك على شىء من 


(AN) 








) خلقه › إذ كلهم خلقهم بغير مسيس فى دعواك) أ.ه. 


ويعني الإمام الدارمي رحمه اللهء بالمسيسء أن الله عز وجل خلق آدم ‏ 


بيده ححقيقة 


« ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد في (مسئدة) بإسناد صحيح 
فقال (5/ ٠٠‏ 5): 


0 (حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قالا ثنا عوف قال: حدثنى 
قسامة بن زهير ‏ قال ابن جعفر: عن قسامة بن زهير - عن أبي موسى 
الأشعري رضى الله عنه عن النبى ية قال : 

إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاءَ 

1 2 5 3 2 و 3 و ۶ 3 2 7 
بنو ادم على قدر الأرض» جاء منهم الأبيض والأأحمر والأسود وبين 
ذلك» والخبيث والطيب والسهل والخَرَن وبين ذلك». 

وقال أحمد: 


حدثنا روح ثنا عوف عن قسامة بن زهير قال: سمعثت الأشعري فذكر 
مثله) أ.ه 


وعوف هو: عوف بن أبي جميلة العبدي الهمجري» ثقة روى له 


والحديث رواه أيضاً: 
- الترمذي في («سئنه» (5966؟) وقال: هذا حديث حسن' صحيح . 


- وأبوداود فى (سئنه» (5791). 


(A4) 


- وعبد بن حميد فى «المنتخب» (689). 





- وابن خزيمة فى «كتاب التوحيد) ص۲١۱‏ - :١07‏ «ياب ذكر صفة 
حلت الله آدم عليه السلام. والبيان الشافي أنّه خلقه بيديه لا بنعمتيه 
على ما زعمت الجهمية المعطلة إذ قالت: إن الله يقبض بنعمته من 
جميع الأرض قبضة فيخلق منها بشرآء وهذه السنة السادسة» في 
إثبات اليد للخالق الباري جل وعلا؟. 

- وأبو الشيخ الأصبهاني في «العظمة» «خلق آدم وحواء عليهما 
السلام؟ . 


ع 


والحاكم في «المستدرك» (759/8 - 517) وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

- والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص۳١٤‏ . 

- وابن حبان فى صحيحه .)5١50(‏ 

والحافظ أبو الحجاج المزي في «تهذيب الكمال» (E. T/)‏ 
وفي بعض الآثار الموقوفة على سلمان الفارسي وعبدالله بن مسعود 

رضي الله عنهما أن الله عز وجل مر الطين أربعين يوماً. رواه أبوالشيخ 

في «العظمة» وابن منده في «کتاب التوحيد) وغيرهما. 


وقال الآجري فى «الشريعة»: 


و و و 
حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال: حدثنا زهير بن محمد المروزي 


30) 





. قال: حدثنا محمد بن المنهال الضرير قال: حدئنا يزيد بن زريع قال حدثنا 
سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس رضى الله عنه: 

أن كعب الأحبار رضى الله عنه قال * 

إن الله عز وجل لم يمس بيده إلا ثلاثة : 
: 2 3 آد سذدهة» وكتبا اله راة ركه ¢ ۴ الحنة بيده ثم قأل: 
0 م بيده : بيدهة؛) ورس بده يم 

) تكلمى . فقالت: قد أفلح المؤمنون». 

وروى الإمام عبدالله بن الإمام أحمد في «كتاب السنة» له نحوه عن 
عكرمة وخالد بن معدان والله أعلم. فإذا كان هذا الأباضى ينكر أن الله خلق 
۰ ظ آدم بيده فقد أنكر ما دل عليه القرآن والسنةء وكعى بذلك ضلالا مبيناً. 


9 فصل 
٠‏ قال الاباضي ص5١‏ : 
) (ب - قال أي عثمان بن سعيد الدارمي - ص5 : (إنه لبعد على 
الكرسي فما يفضل منه إلا قدر أربع أصابع») أ.ه 
والجواب: 


أن هذا ليس من قول الدارمى رحمه الله إنما هو من كلام النبى 2 
فيكون الاباضي قد اعترض على النبي 4 لا على الدارمي» فإن الدارمي 
ساق هذا الحديث في الموضع السابق بإسناده» إلى التبى ياي فقال فى رده 


(41) 


على بشر المريسي ص5 : 

(حدثنا عبدالله بن رجاء أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبدالله بن 
خليفة قال: أتت امرأة إلى النبي و4 فقالت : ادع الله أن يدخلني الجنةء 
فعظم الرب فقال: «إن كرسيه وسع السموات والأرض» وإنه ليقعد عليهء فما 
يفضل منه إلا قدر أربع أصابع ‏ ومد أصابعه الأربع ‏ وإن له أطيطا كأطيط 
الرحل الحديد إذا ركبه من يثقله») آ. ه. وهذا الحديث رواه: الطبراني في 
«السنة» عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبدالله بن خليفة عن عمر بن 
الخنطاب بمثله وفيه (وإنه يقعد عليه فما يفضل منه مقدار أربع أصابع) ورواه 
الضياء في «الأحاديث المختارة» )١57(‏ من طريق الطبراني» وشرطه فيها 
الصحة» وقدم شيخ الإسلام ابن تيمية مختارة الضياء على مستدرك الحاكم 
وغير واحد. والحديث صححه: أبو محمد الدشتي وحسنه الإمام ابن القيم» 
وقال الهيثمي فى مجمع الزوائد /١(‏ 85): (رواه البزار» ورجاله رجال 
الصحيح)ء وفيه عبدالله بن خليفة الهمداني وثقه ابن حبان (78/5) وهو 
كذلك لتصحيح الأئمة حديثه كما سبق . وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن 
أكثر أهل السنة قبلوا هذا الحديث ولم يردوه. أما لفظ «الأطيط» فهو صفة 
للعرش» وقد ثبت في غير حديث . 

فصل 
ثم قال الإيباضي ص" ١‏ : 
(ج قال ص۲۰ - آي الدارمي -: 


«(الجى القيوم 0 يتحرك إذا شاء» وينزل وي رتفع إذا شاعء. ويفبض 
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1 | ويبسط [إذا شا ويقوم ويجلس إذا شاءء لأن أمارة ما بين الجي 
٠‏ والميت التحرك. كل حي متحرك لا محالة» وكل ميت غير متحرك لا 
محالة»)أ. ه ثم ساق الأباضي كلامآ للكوثري» فيه تكفير من قال ذلك . 

وآقول: 

لقد حذف الاباضي في نقله السابق» كلمتين من كلام الدارمي» تنقض 
كل كلام الاباضي» وإليك قول الدرامي كاملا قال الدارمي: (لأنّ ا لحي 
القيوم» يفعل ما يشاءء ويتحرك إذا شاف وينزل ويرتفع إذا شاءء ويقبض 
ويبسطء ويقوم ويجلس إذا شاءء لأن أمارة ما بين الحي والميت: التحرك. 
.كل حي متحرك لا محالة» وكل ميت غير متحرك لا محالة) أ.ه 

فما دام أن الله عز وجلء فمَال لما يريدء يفعل ما يشاءء فلا تمتنم عنه 
المحركة» والنزول والارتفاع ونحو ذلك» وقد ثبت ذلك بالنصوص 
الصحيحة» فلا حجة للمخالف. 

أما استدلال الاباضي بالكوثري» فَمَتَلُهُ كأعمى استشهد بأعمى على 
إنكار ضوء الشمس. في صدر النهار. 

والكوثري والعياذ بالله» جهمي خبيث» معطل للصفات» منكرٌ للعلوء 
ساب لجمع من الصحابة كابن عباس» وأنس رضي الله عنهم . 
٠ ٠‏ وانظر أخي الكريم» إلى هؤلاء امبتدعة بما يستدلون إذا استدلواء وعمّن 
يتقلون؟ وانظر إلى أهل السنة ‏ رحم الله ميتهم وثبت حيّهم ‏ ب 


© زيادة من الاباضى » ليست مو جودة فى كتاب الدارمى . 
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يستدلون» وعَمَنَ ينقلون؟ ينضح لك الفرق جلياً. 


ثم قال الاباضي ص17 : 

(قال ص66 - أي الدارمي -: 

«ولو شاء لاستقر على ظهر بعوضة» [فاستقرت 2 بقدرته ولطف 
ربوبيته» فكيف على عرش عظيم») أ.ه 

وأقول: 

إليك كلام الدرامي تاماء قال الدرامي ص٥۸‏ - ۸٦‏ في رده على 

(فيقال لهذا البقباق النفاخ : 

إن الله أعظم من كل شيء» وأكبر من كل خلق» ولم يحتمل العرش 
عظمة ولا قوة» ولا حملة العرش بقوتهم . ولكنهم حملوه بقدرته ومشيثته 
وإرادته وتأييده» لولا ذلك ما أطاقوا حمله. 

وقد بلغنا أنهم حين حملوا العرش وفوقه الجبار في عزته» وبهائه 
ضعفوا عن حمله واستكانواء وجثوا على ركبهم» حتى لقنوا «(لا حول 
ولا قوة إلا بالله»» فاستقلوا به وبقدرة الله وإرادته. لولا ذلك ما استقل 


© كذا حرفها الاباضى فى نقلهء والصواب كما فى كتاب الدارمى «فاستفلت به). 
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. به العرش» ولا الحملةٌ ولا السموات ولا الأرضر ولا من فيهن. 

ولو قد شاءً لاستقر على ظهر بعوضة» فاستقلت به بقدرته ولطف 
ربوبيته» فكيف على عرش عظيم» أكبر من السموات السبع والأرضين 
0 السبع؟! ولو كان العرش في السموات والأرضين ما وسعته. ولكنّه فوق 
السماء السابعة. فكيف تنكر هذا. رأنت تزعم أن الله في الأرض في 
0 جميع أمكتهاء ٠‏ والأرض دون العرش في العظمة والسعة؟! فکیف تقل 
الأرضُ في دعواك ولا يقلّه العرش الذي هو أعظم منها وأوسع؟ وأدخل 
. هذا القياس الذي أدخلت علينا في عظم العرش وصغره وكبره على نفسك 
وعلى أصحابك في الأرض وصغرهاء حتى تستدل على جهلك» وتفطن 
. لما تورد عليك حصائدٌ لسانك» فإك لا تحتج بشيء إلا هو راجم عليك 
1 وآخذ بحلقك) أ ه 


ثم شرع رحمه الله في سياقه الآثار في العرش . 

ومن هذا يظهر لنا أن الخلاف بيننا وبين هذا الاباضي وأمثاله» حلاف 
0 في قدرة الله ومشيشته. لا أنه في أمر آخر. فإِنَ الإمام الدارمي رحمه 
1 اللهء يقصد بكلامه السابق» أن العرش لم يستقل بالله لقوة في العرش 
0 أو في حملته» وَإِنّما بقدرة الله ومشيئته» فلو أن الله أراد بقدرته أن يستقل 
0 على أضعف من العرش وأقل» لاستقل به» ولو كان ذلك بعوضة. 

0 والمقصود من هذا أن الله سبحانه ليس محتاجاً إلى العرش ولا إلى 
٠‏ السماء لتقله» وإنما العرش وكل مخلوق محتاج إليه سبحانه. قال الله 


000 


تعالى: #إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا. ولئن زالتا 


فصل 
ثم قال الإباضي ص1 : 
(ه قال ص ٠١٠١‏ - أي الدارمي -: 
«من أنباك أن رأس الجبل ليس بأقرب إلى الله من أسفله» [ورأس المنارة 
ليس بأقرب إلى الله من أسفلها]© أ.ه 
وجوابه: في ذكر كلام الدارمي كاملاًء قال الدارمي في رده على بشر 
المريسي : 


(ثم أكَدَ المعارض دعواء أن الله في كل مكان» بقياس ضل به عن سواء 
السبيل فقال: «ألا ترى أنه من صعد الجبل لا يقال: نه أقرب إلى الله»؟! 


فيقال لهذا المعارض المدعى ما لا علم به: 

من أنبآك أن رأس الجبل ليس بأقرب إلى الله من أسفله» لأنه من آمن 
بان الله فوق عرشه»ء فوق سماواته» علم يقيناً أن رأس الجبل أقرب إلى 
السماء من أسفله» وأنْ السماء السابعة» أقرب إلى عرش الله من 
السادسة» والسادسة أقرب إليه من الخامسة» ثم كذلك إلى الأرض . 


© ما بين المعكوفين ليس من كلام الدارمي وإنما هو من تلفيق الاباضي . 
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) كذلك روی إسحاق بن ابرا يم الحنظلي عن ابن المبارك أله قال: الرأس 
٤‏ ) المنارة أقرب إلى الله من أسفلها» وصدق ابن المبارك. لآن کا ما كان إلى 
السماء أقرب» كان إلى الله أقرب» وقرب الله إلى جميع خلقه آقصاهم 
وأدناهم واحد» لا يبعد عن شيء من خلقه. وبعض الخلق أقرب إليه من 
0 بعض على نحو ما فسرنا من أمر السموات والأرض . 

وكذلك قرب الملائكة من اللهء فحملَةٌ العرش» أقربُ إليه من جميع 
٠‏ الملائكة الذين ة في السموات كلها كلّها. والعرش أقرب إليه من السماء السابعة. 
.. وقرب الله إلى جميع ذلك واحد معقول مفهوم» إلا عند من لا يؤمن 
. بآن فوق العرش إلهآ. وكذلك سمَى الملائكة المقربين وقال: #إن الذين 
عند ربك ل يستكيرون عن عبااته ويسبحون وله يسبحدون» 
فلو كان الله في الأرض كما ادّعت الجهمية ما كان لقوله #الذين عند 
0 ربك* معنی . إذ كل الخلق عنده ومعه في الأرض بمنزلة واحدةء مؤمتهم 
7 وكافرهمء ومطيعهم وعاصيهم . 

وأكثر أهل الأرض من لا يسبح بحمده. ولا يسجد له. ولو كان في 
ْ كل مكان ومع كل أحدء لم يكن لهذه الآية معنى. لأنّ أكثر من في 
0 الأرض لا يؤمنون به ولا يسجدون له ويستكبرون عن عبادته. 

فأي منقسبة إذن فيه للملائكة ِذْ كل الخلق عند الجهمية في معناهم, 
على تفسيرهم هذه الآية) أ. هى 
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فصل 

فى تشكيكه في كتاب السنة لعبدالله بن الإمام أحمد 
قال الاباضي في فصل «أمثلة من العقائد الفاسدة») ‏ بزعمه ‏ ص17 : 
) (؟ - وفي كتاب السنة المنسوب لابن أحمد) 
ثم قال في الحاشية (إشارة إلى عدم ثبوته عنه لأنه في الإسناد إليه راوياً 
مجهولا) أ.ه 

وأقول: 

إن كتاب السنة لعبدالله بن الامام أحمد ثابتة نسبته إليه ولا شك نسبه 
إليه كثيرٌ من الائمة كشيخ الإسلام ابن تيمية في جملة من كتبه كدرء 
التعارض والحموية وفي مجموع الفتاوى ومجموع الفتاوى الكبرى ومنهاج 
٠‏ السنة وغيرها. 
) وكذلك تلميذه ابن القيم في مجموعة من كتبه كزاد المعاد والصواعق 
المرسلة والنونية وغيرهاء وقال في النونية - رحمه الله: 
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وأقرأكتابي الحافظ اشق ةالرضا 
في السنة العليافتىالشبيبااني 
٠‏ اي 37 و ا 6 
ذاإك ابن < مالدل اوحد إل اظ قد 
هلهال اظ بالإنقان 
وجمع آخر من أهل العلم . وانظر الجزء الأول من كتاب السنة ص 64 2 
الطبعة المحققة على يد أحد طلاب جامعة أم القرى» فقد وثق نسبة 
الكتاب له. 
أحمد حل من التقدمين» 1 صالحُهم يحث عليه ويعتمده رفاسم وا يسبا 
الإمام عبدالله ويطعن فيه لأجله . 


فصل 

ثم قال الاباضي ص17 : 

(] قال أي عبدالله بن الإمام أحمد ‏ ص٥‏ : «فهل يكون الاستواء 
إلا با لجلوس»). 

والحواب: 

أن هذا الكلام ليس من كلام عبداللهء فسياقته بهذه الطريقة تلييس» 
فإنّه من كلام خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري النجاري الإمام التابعي 
الكبير» روى له الشيخان» وبقية اجماعة» قال عبدالله بن الإمام أحمد في 


)٠١١( 








:)١١86/1( كتاب السنة له‎ ٠ 


(حدثني أحمد بن سعيد أبوجعفر الدارمي قال: سمعت أبي يقول: 
سمعت خارجة يقول: 
«الجهيمةٌ كمّارء بلغوا نساءهم أنهنّ طوالق: وأنهنّ لا يحللن 
0 لآزواجهن» لا تعودوا مرضاهم» ولا تشهدوا جنائزهم ثم تلا #طه. ما 
٠‏ أترلنا عليك القرآن لتدشقى» إلى قوله عز وجل: #الرحمن على 
العرش استوی) وهل يكونٌ الاستواءً إلا بجلوس») أ.ه 
: وهذا كلام صحيح لا غبار عليه» نعم وهل يكون الاستواء إلا بجلوس. 
٠‏ وهذا من معاني الاستواء. فإِنٌ الاستواءً في اللغة له عدهٌ معان» ويعرف كل 
٠‏ معنى بحسب اللفظ والسياق» ومن سياق الآيةء عرفا أن المقصوة بقوله تعالى 
#الرحمن على العرش استوى4 أي على العرش علا وجلّس» لكن 
. على ما يليق بجلاله جل وعلاء لا نكيّف ذلك ولا نؤوله ولا نعطله ولا نمثله. 
0 وهذا معنى قول الإمام مالك رحمه الله #الاستواء معلوم» أي نعرفه من لُعَتَنَا 
0 وهو العلو والارتفاع والجلوس والاستقرار. 

أمّا مّنْ فسَّرَّ قولهَ تعالى # استوى» باستولى» فهو جهمي حبيث» 
وهذا تفسير لم ينقل عن السلف ولا يعرف عنهمء بل أول من قاله 
| الجهمية. ثم لا يكون استيلاء على شيء إلا بعد أنّ يكون في ملك آخر. 
فمن ملك عرش الرحمن حتى استولى عليه» تعالى الله عما يقول الظالمون 
علواً كبيراً. ثم لم خص العرش بالاستواء دون سائر المخلوقات» فلا يصح 
٠‏ أن يقال استوى الله على الأرض أو على السماء أو على غير ذلك» وإنّما 


060 


يقال كما قال سبحانه #الرحمن على العرش استوى» وقد وردت 
هذه الآية في سبع مواضع من القسرآن لم يأت في موضع واحد اقتران 
#استوى» باللام» فهي زيادة في القرآنء كزيادة اليهود النونَ حين قال 
الله لهم #وقولوا حطة» ققالوا: حنطة 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله في انونيته»: 
أمسر اليه ود بأن يقولوا حطّة 
۰ فأبواوقالواحِنْطَةٌ لهون 
وكذلك الجهمي قي ل لَّهُاستوى 
فابیى وزاد الخرف زلنة صان 
قال استوى استولى وذامن جهله 
لغةوعقلاًماهمساس يان 
عسشسرون أوجها تبطل التأويل باس 
تلد نوهت بمصنف هوعندتا 
تصنيفً حبري عاالو رياني 
ولق دذكرناربعينَ طريقة 
قدأبطلت هذابحسسن بيان 
هي في الصواعق إن ترد ت ةبق ها 
لاتختسفي إلاعلى العم يان 
نون اليسسهس سوه ولام هي هما 
فسي وحصي رب العلل سرش زائدتان 
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فصل 
ثم قال الاباضي ص18 : 
([ب] قال أي عبدالله بن الإمام أحمد ‏ ص :7١‏ «إذا جلس الرب 
1 على الكرسي سمع له اطيط كأطيط الرحل الجديد») أ.ه 
والجواب: 
أن هذا الكلام من كلام خليفة خليفة رسول الله ية عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء وليس من كلام عبدالله بن الومام أحمد» إئما ساقه 
بإسناده إلى عمر رضي الله عئه وهذا الأثر روي من وجوه أخرى عن 
عمر رضي الله عنه عن النبي ية مرفوعاً. 
وقد حسّنه غير واحد من أهل العلم منهم الإمام ابن قيم الجوزية» كما 
.أن الحافظ المقدسى اشترط فى «مختارته» الصحة وقد رواه فيها. 
قال العلامة ابن القيم في 7 انونيتة 9‏ 
حا ذي الملكوت والسلطان 
والعسسرف وعنة أطيط م سئْل مما 
قدآط رَخل الراكب الع بج سلان 
وقال في موضع آآخر منها : 


والله أكب رمن مهدا لسسريره 


ی 


أط 


أط بوكاارحل لل ركتبي ان 


(1۰۳) 


فصل 

ثم قال الاباضي ص18 : 

ج1 قال أي عبدالله بن أحمد ‏ ص١/7:‏ (إنه ليقعد على الكرسي 
فما يفضل منه إلا قدر أربع أصابع») أ. ه 

وجوابه: قد تقدم في الذب عن الإمام عثمان بن سعيد الدارمي» وهذا 
الكلا» رواه عبدالله بإسناده إلى عبدالله بن خايفة عن النبي با مرسلا. 


جو م 


وقد أطال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» في تقرير أن قوله (فما 
أصابع) 


ثم قال الاباضي ص18 : 

([د] قال عبدالله - ص7" : 

«كتب الله التوراة لموسى بيدهء وهو مسند ظهره إلى الصخرة في 
[الألواح]”' من درء [يسمع صرير]”' القلمء ليس بينه إلا الحجاب») 
أ.ه 


)١(‏ في «الطبعة المحققة» ((1/ 595) «ألواح». 
(؟) «فى الطبعة المحققة؛ (594/1) الفسمع صريف». 
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والجواب: 
أنّ هذا الكلام ساقه عبدالله بإسناده إلى أبى عطاف» فهو من كلامه لا 


ثم ساق الإباضي عدة آثار نسبها لعبدالله بن الإمام أحمد أنه هو 
قائلهاء وإنما هو راو لهاء» ومنها الصحيح والحسن والضعيف ومنها 
اسرائيليات وغير ذلك» وأنا اقتصر هنا على ما ذكره الاباضي أنه من كلام 
0 عبدالله وهو من كلام النبى اة وصح سنده إليه. 

قال الاياضى ص18 : 

([ل] قال _ أي عبدالله 5 ص۷۷ «#ينزل الله في [ظل ]27 من الغمام من 
العرش إلى الكرسيء فيتمثل الرب فيأتيهم .. والرب أمامهم حتى يمر)) 
.هھ 

والحواب: 

أن هذا الكلام جزء من حديث طويلء رواه عبدالله بن أحمد والطبراني 
في معجمه الكبير والحاكم في مستدركه .. وصححه من حديث عبدالله 


بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً. 


)١(‏ فى «الطبعة المحققة» (۲/ )٥۲١‏ «ظلل». 


)٠١ه(‎ 


ثم قال الاباضي ص9١‏ : 

)]م[ قال أي عبدالله ‏ ص6 :١6‏ (فأصبح ريبك يطوف في الأرض») 
أده 

كذلك هذا الحديث» رواه عبدالله فى «السنة» وغيره مرفوعاً إلى النبى 
ية وصحح إسناده العلامة ابن القيم في «زاد المعاد» في الجزء الثالث. 


فصل 

قال الاباضى فى حاشية ص۲۲ ۔ 737 : 

(وقد صدرت عدة مراسيم» وكتبت عدة محاضرء فى تكفير وتبديع 
هذه الطاتفة» إليكم بعضاً منها) 

ثم ذكر محضراً للشيرازي والشاشي وجماعة من الأشاعرة وفيه: 

(أن جماعة من الحشوية الأوباش الرعاع المتوسمين بالحنيلية» أظهروا 
ببغداد من البدع الفظيعة» والمخازي الشنيعة» مأ لم يسمح به ملحدء فضلاً 
عن موحد» ولا تجوز به قادح في أصل الشريعة ولا معطل» ونسبوا كل 
من ينره الباري تعالى وجل عن النقائص والآفات» وينفى عنه الحدوث» 
والتشبيهات ويقدسه عن الحلول والزوال ويعظمه عن التغير من حال إلى 
حال وعن حلوله فى الحوادث» وحدوث الحوادث فيه إلى الكفر 
والطغيان» ومنافاة آهل الحق والايمان» وثلب أهل الحق وعصابة الدين» 
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ولعنهم في الجوامع والمشاهد» والمحافل والمساجد» والأسواق والطرقات» 
٠‏ والخلوة والجماعات» ثم غرهم الطمع والاهمال» ومدهم في طغيانهم 
۰ الغي والضلال ... وثمادت الحشوية على ضلالهاء والاصرار على 
جهالتهاء وأبوا إلا التصريح بأن المعيود ذو قدم وأضراس» ولهوات 
وأنامل» وأنه ينزل بذاته» ويتردد على حمار فى صورة شاب أمرد» بشعر 
قططء وعليه تاج يلمع»› وفي رجليه نعلان من ذهب. . .إلخ) أ.ه 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أن هذه المراسيم والمحاضرء التي كتبها المبتدعة في آهل السنة 
: وحكموا فيها بكفرهم» ليست غريبة عليهم» ولا على أمثالهم من أهل 
البدع والضلال» فمن تأمل التأريخ» رأى هذا كثيراً» ورأى تحريض المبتدعة 
السلطان كي يفتك بأهل السنة» أو يسجتهم كما حصل لشيخ الإسلام أبي 
1 العباس بن تيمية وابن القيم وغيرهم رحمهم الله. 

الناني: أن أهل البدعء لا ينقمون على أهلٍ السنة إلا أنهم أحذوا 
بالنتصوص» وآمنوا ا دلت عليهء» كما قال العلامة ابن القيم في انونيته) 
۰ مخاطبا اهل البدع : 
7 ياقوموالله العظيم أسام 
1 بآ الإاسلم ظَنْ الشاني 
1 مسا فنيسهم ونبسيسهم قل قالما 
قالواكذلك مزل الففرقان 
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ع 
ماالذنبإلاللشتص وص لديكبو 
د > 1 تيبل شبهت صنف ان 
و 





منغ ير ريف ولاعدوان 

فالمبتدعةٌ أنكروا على أهل السنة» اثباتّهم أنّ لله قدما تليق به عز 

وجل» ورسول الله يَكِةِ أثبت ذلك لله عز وجل فقال: 
عع . # اه َه 

(لا يزال يلقى فيها ‏ أي النار - وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع فيها 
رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض » وتقول: قط قط بعزتك 
وكرمك)» وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة. 

وأنكرَ المبتدعة على أهل السنةء إثباتهم الأصابع لله عز وجل على ما 
يليق بجلاله» ورسول الله كل أثبتها فقال: (القلوب بين اصبعين من 
أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء). ) 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: ۰ 

(جاء حبر من الأحبارء إلى رسول الله يله فقال: يا محمد. إِنّا نجد 
أن الله يجعل السماوات على أصبع والأرضين على أصبع» والشجر على 
أصبع » والماء على إصبع»ء والثرى على إصبع » وسائر الخلق على إصبع 
فيقول: أنا الملك . 

فضحاكت النبى ية حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر» ثم قراً: 


#وما قدروا الله حق قدره والإأرض جميعاً قبضته يوم القيامة»* 
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رواه البخاري ومسلم . 

وأنكر المبتدعة على أهل السنة» اثباتهم نزول الله عز وجل في ثلث 
الليل الأخيرء والأحاديث في إثبات ذلك متواترة» فمنها: 

ما رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن أبي هريرة رضي الله عنه 

(ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل . 
فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني 
فأغفر له؟). 

أمّا زعم المبتدعةء أنّ أهل السنة أثبتوا لله أضراسآ ولهوات وأنّه جل" 
وعلا يتسردد على حمار في صورة شاب أمرد» بشعر قطط › وعليه تاج 
يلمع» وفي رجليه نعلان من ذهب إلخ» فهذا كذب عليهم ظاهرء ولم 
يقل أحد منهم ذلك . 


فصل 
ثم قال الاباضي ص77 في الحاشية: 
(وقولهم ا(وينسبوك کل من نزه الله إلى الكفر والطغيان») 
أقول ‏ القائل الإياضي -: 


هذا هو الثابيت عن أرباب هذه النحلة الخاسرة.ء» كما هو ثابت فى 
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كتبهم » وكما نسبه إليهم غيرهم من العلماء» ويكفي أن ابن القيم قال في 
«نونيته» عن الذين ينزهون الله سبحانه: 
إن اللعطل بالى اداوة م علن 
والمشركون أخف فى الكقفسران) أ.ه 

وجوأبه: 

أن تنزيه الله عر وجل» يكون بنفى ما نفاه عن نفسه من النقائص 
والعيوب» أو نفاه عنه رسوله ية لا بنفي ما أثبته لنفسهء وما أثبته له 
رسوله يكلِلِ من صفات الكمال كما تقوله المعطلةء» فإن إثبات ذلك هو 
غاية التنزيه وغاية الإيمان. 

أما نفى ذلك ورده» فهو كفر وتعطيل لصفاته جل وعلاء فكيف يسَمى 
ذلك الكقر والتعطيل تنزيهاء فهذا قَلْبْ للحقائق» قال العلامة ابن القيم 
فى «نونيته» عن أهل البدع : 


سَمًيُتَموالئحريف تأويلاً كذا ال 
لعطيل: تَتْزيِهاآاه اق بان 
وأغنقغتموأم را إلى ذا نالقفاً 


شرآوأقببح منةذابه تان 
فجعلتموالأبات تجسيسماوتش 

بها ودا من أقبح العدوان 
فقلبستموتلك الحقائق مثل ما 

قَلبَّتْقلوبكم وعنلإيمان 
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فصل 
قال الاباضي في حاشية ص77 4 ؟: 
(وقال الإمام الصنعاني»› صاحب «سيل السلام» عن محمد بن 
عبدالوهاب النجدي: 
رجسعت عن القول الذي قلت في النحدي 
فنق دصح لي عنه خسلاف الذي عندي 
ظننت به < خيراًفقالت: عسسى عصسى 
نجد ناص حا يهدي العسباد ويستهدي 
لقد خاب منه الظن لا خساب نص حنا 
ظ وماكل ظن للح ةق ائق لي يههدي 
ْ وقسسد جاءنا من أرضه الشيخ مبريد 
ْ ف حسقق من أحوله كل مايبيدي 


وقد ج دغءنن تأليفهبرسائل 
يكفسر أهل الأرض قيهاعلى عمد 
ولفق في تككفسيسرهم كل 1 
) تراها كسبسيت العنكبوت لدى النقد 
إلخ القصيدة. 
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هذا وقد ادعى بعض الحشوية» أن هذه القصيدةء لم تثبت نسبتها إلى 
الصنعاني» ولا يهمنا تحقيق ذلك الآنء ما دام ما ذكر فيها ثابتآً عن أرياب 
هذه النحلة» ثبوتاً أوضح من شمس النهارء كما يعلم ذلك بالنظر في 
کتبهم› وإن شعت أن تتحقق من ذلكء» فانظر بعض الأمثلة على ذلك» 
في مجموع الرسائل النجدية» لترى كيف كفروا الأشعرية والزيدية وسائر 

فرق الشيعة والمعتزلة وغيرهم من المسلمين» والله المستعان) أ.ه 

والجواب من وجوه: 
أحدها: أنّ هذه الأبيات السابقة» أتت مشروحة في رسالة منسوبة كذباً» 
وزوراً للأمير الصنعاني» وعنوانها (ارشاد ذوي الآلباب» إلى حقيقة 
أقوال ابن عبدالوهاب)» وتسمى أيضا (النشر النّدي» بحقيقة أقوال 
ابن عبدالوهاب النجدي)» والمتهمٌ بهاء حفيدٌ الصنعاني» وقيل 
غيره» ويتضح كذبها في عدة أمور منها : 

-١‏ أن في شرح هذه الأبيات» أموراً كثيرةً مخالفة لعقيدة الأمير 
الصنعاني» ففي الشرح قوله بعدم تكفير عباد القبور والمستغيثين بغير 
الله ون دعاء غير الله والذبّح له شرل أصغرء مع أن المعروف عن 
الصنعاني» تكفيرٌ عباد القبور» وأنّه جعلهم أعظم كفراً من مشركي 
العرب القدامى. وأن صرف أي نوع من العبادة لغير الله عز وجل 
كالذيح والدعاء وغيره شرك أكبر مخرج من الملة» كما صرح بذلك 
في رسالته الحليلة (تطهير الاعتقاد) . 
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۲ - أن الأمير الصنعاني قد مح الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمهما 
الله في قصيدته الآولى» بأمور ذمه عليها في شرحه أبيات القصيدة 
الثانية» فهو إذن يعرف حقيقة الشيخ محمدء ولم يمدحه بأشياءً ثه 
تبين له ضدها كما يزعم أهل البدع . 

۳ - اختلاف صياغة الأبيات الثانية بمقارنتها بالأبيات الأولى» وهذا ظاه” 
لمن كانت له معرفة بالشعر والصياغة والبناء والسبك» فإِنّ القصيدتين 
لا يربطهما إلا البحر والقافية فقط 

وقد وقعت هذه الرسالة المسماة ب(ارشاد ذوي الألباب) للشيخ سليمان 
بن سحمان رحمه الله فصتّف رداً عليهاء بين نها مختلقة مكذوبة على 
الأمير الصنعاني رحمه الله وسمى الشيخ رده باتبرئة الشيخين الإمامين. 
من تزوير أهل الكذب والمين» فلتراجع . 

الوجه الثاني: 


أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله إنما يكفر عبادَ القبور بعد 
قيام الحجة عليهم» وهذا أمر يتفق فيه الشيخ محمد بن عبدالوهاب مع 
الأمير الصنعاني اتفاقاً تامآء فكيف ينسب الصنعاني إلى الشيخ محمد بن 
3 عبدالوهاب تكفير المسلمين ‏ أي عباد القبور ‏ وهو يكفرهم أيضا؟!! 
٠‏ ويعدهم مشركين مرتدين!! وإجماع الأمة منعقد على ذلك» وهذا الوجء 
٠‏ يضاف لما سبق من الأمور الدالة على عدم صحة نسبة الأبيات السابقة 
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الوجه الثالث: 
أله لو صح تراجع الصنعاني - ولا يصح جزما - لكان ذلك منقصة له 
لا للشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله» وما كان ذلك ليثنينا عن الحق 
واتباعه . بل لو فرض أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله» تراجم 
عن عقيدته» لم يكن لنا أن نتراجع وقد عرفنا الحق بدليله من ¿ الكتاب 
والسنة وإجماع السلف. مع أن هذا التراجع لو صح فهو مبني على خبر 
كاذب من رجل يقال له مربد النجدي لبس على الشيخ الصنعاني فصدقه 
بدون تثبت . 
وأما كتب الشيخ رحمه الله» فهي في نصرة السنة» وفي تحقيق 
التوحيد» واخلاص العبادة للهء وترك اليدع والمحدثات» والدعوة إلى لزوم 
منهج السلف» وهي كما قال الشاعر فيها مادحاً لها وللشيخ. وذاماً أحد 
أعدائه : 
تدعو إلى الحق والتسوحيهد ليس إلى 
أوضاع جسهم وتأويلا يلات من صدفا 
ولاإلى الكُفسرٍ والاشسراك حسيث غلا 
في الصالحين ناس فيه مو قفُقَفقَا 
سيه نور الهسدى كامس شارقة 
ما شابها الرور يوماً أو أت جِتَقَا 
بركمان في هن إباتات العلوّلَّهُ 
سب حائهُ وتعالى مثل ماوصّقًا 
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بالقدر والقبهسسر والذات التي ارتفسعت 

عن كفسر من رام تعطيلاً لها قتَفَى 
على السماوات فوق العرش مُرتفعاً 
بكل أوصاف «هالعليااتي كَملت 

وليسَ هذا بحمدالله فيه قا 
نلم نووا كلماق ده قالةمَ مها 

يبع اللجهمّ نيما قال وانصرقَا 
ولم نسم كماقالوابزعمسهمو 

بَلْ غبت الفسوق والأوصاف والنترقَا 
إن الب شمةا لغسسلال ليس لهم 

في يهم من دليل وجب التصسفا 
بَلُيزعهم ون بأن الله خااقَنًا 

جسم تعالى إلهي مابذا اتصفا 
والمصطفى لم يقل هذا و > 

والآلبومسا ومز بالعلم قد را 
واللهدءما قاال متا واح سد أبداً 

بأنهد كان جمس ماإنًذا َا 
برش ب تالذات والأوصسافً كاملةً 

كَمابه الله والعص وم قدو َا 





)١١6( 


بكلا أوصصاف هلم نبتائ جَتَقَا 
كفرأوجهلاً وتجسيماًومنقصةً 
فليشه دوا اننا قلناه غير خَقَا 
وأ ذلك دين اللهة اال به 
مَنْ كسان بالعلم والانصاف مت صفا 
كمالك وابن دريس ونال هم 
أعني ابن نبل اعمان من شرا 
وكالبخاري ويحسيى والذين مضسوا 
كاين المبارك واين الاجشون ةا 
ومسلم والعقسيلي في عقائدهم ۰ 
والتابعينَ لهم ممّن سَمَاوَصَفقَا 
وكل أه لالح ديث العاملين به 
السامينَ اَذ قساله محتقا 
وكل حبر فقيه عام ثقسسة 
يدري الخحقائق قلا بيغي لهِاخَلَفَا 
على الصراط السوي الستقيم مضوا 
ماخالفوامن لهم في الدين قَذسلَقَا 
تاوخ قال ن يدع وإلى بدع 


تدعصو إلى النّار مر" يفو ومر زهفا 
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لوكانَيَعْلمِ هذا الوفده حَيِث فوى 
) مما ققدجناه لأبدى اللهف والأ ف 
وسّوفابلقىغداً للم بادا 

وبا ماقا جنى من شۇم مااقترقّا 
يدم أل القى والدين من س ةه 

ومن شقساوته لا ارتضى الكرققا 
ممن اهر الوحية وان شرت 

أنواره وعَلَتَ مر بعد ما نخسفا 
والناسُ في صُلمهَّسة من قبل دعوته 

لا يمسرفون من الإسلام مسا اتكشفا 
وبان بل ظهس رت أعلائمه وعَلَت 

لله در إسسام فهر ارا 
والناس في ق مرة في اجهل قد غَسرقوا 

وفي الضلالة ق ذهام واف وال فا 
على أناس وأقوام قدانهمكوا 

لم زف الحق ا أن بداو ق 
والله لو كان يدري عن جهالته 

ما فسساه بالزور بو مما أَوبه هت فا 
إن يكن عندكم عام وسسعرفةٌ 

يخالف الحق ما خَط أو رصتقا 


)١١1/( 


ارزَورةترى والله أججلوية 

مثل الصواعق تردي مَنْ خلا وَجَفقَا 
وتنتصر الحق والتسوحيد حت عل 

نه العمالم في الآقفاق وانندفاآاً 
وتقسمع الأحصمق الزنديق عن زهف 

يعلو بذلك أؤيبديبهزغفا 
فس من أراد :نزالأمنكموف غلا 

تلفي على قلب همن ردنا رز تا 
وسَْيَكُنْ فضا و كارماً فإنذن 


نعلي على قلبه الأوصساب والطخض فا 


والقصيدة طويلة وقد اختصرتهاء وهي للشيخ سليمان بن سحمان 


ر حمه الله . 


فصل 
ثم ذكر الاباضي ص ؛ ؟ في الحاشية: 
مرسوماً أصدره الراضي» بتحريض بعض أهل البدع» في أهل السنةء 
وأنهم إن لم يتنهوا عن تشبيه الله بخلقه ‏ كما يزعم فعل بهم 
وفعل. . . 


(1۸) 








والجوات: 


كما سبق» وتلبيس المبتدعة على سلاطين تلك العصور معروف معلوم» 
حتى أظهروا لهم الباطل حقاء والكفر إيماناً والعياذ الله وفي هذا يقول 
العلامة ابن القيم في نونيته شاكيآ لرب العالمين» ما يلقى أهل السنة من 
هؤلاء الضلال: 
ياربهُم يش كوننا أبداً ب ١‏ 2 

ههموظُلمِ هم إلى السلطان 
يَتِسُووَعلبه حك إنه 

ليظنتهم ,ناص د-بابسيووالايمان 
راي ةنر ۰ 





لب سَنّة نب سوية وتران 
ونه الانبسات لاوس اف في 
سيابس ون عليه تلب يسين لو 


فال بادام باز 
بداو يبك هوان 


اص 2 مر 
| 5 200 0 م 3 هم وه ت | 0 
أبدا إليك نانت وو السلطان 
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فا شكايئنا وفك مح قا 
لطا أزدذه عسسن البطلان 

راجع به س بل الهدى والطُّف به 
۰ حسسقّى شريه الحق ذا تبس سيان 

وارحمئه وارحم سعسيّه المسكين قلا 
ضَل الطريق وتاه في القلي ع ان 

يارب دعم الصاب به ذاه ال 
آراء والقتطحات والله تهت سان 

هجروا لها الوحيين والفطرات وال 
آثارلم بيعب وبذا الهجسران 

يا ربق د َنب الف ةا الدين وال 
إهانَ ملهس2رمنه قل وق بطان 

يارب قد بغت النفاةة واجلبوا 
بالحسيل والرجل ةبر الان 
نصبواالمبال والغوائل للألى ` ۰ 
أخذوابوحسيك دون قول فسلان 
ودعواعبادك أن بطي عوهم فم ٠.‏ 

وقضواعلى من لم بقل بضلالهم 
) باللمّن والتضليل والكفسران 


)۱۲۰( 








وقض سوا على أتباع وحسسيك بالذي 

هم أهله لاع سكرالفرقاسان 
وت ضوا بعزلهمو رتتلهم وح > 

سهم ون ف يهم عن الأوطان 


فصل 


ثم ذكر الاباضي في حاشية ص٤۲‏ - ۲١‏ محضرآًآخر لأهل البدع فيه: 

سب شيخ الإسلام أبى العباس ابن تيمية رحمه الله» وقذفه وأتباعهء 
بعلو الذات!! وغيرها. 

وأنهم أمروا بقراءة محضرهم هذاء في البلاد الشامية» فمن أصر على 
ولا ولاية ولا إقامة ولا قضاء إلخ. 


)١؟9١(‎ 


وأقول: 

لله الأمر من قبل ومن بعدء فالحمد لله الذي أظهر ديئه: ونصر جنده: 
قلة وذلة» ووضع أهل البدع بعد كثرة وغلبة» فالحمد لله ظاهراً وباطتاً. 

وأما جواب ما سبق» ففيما قدمنا فى الفصول السابقة كفايةٌ والحمد 
لله. 

ولیس ما ذكره بغخريب فقد أوذي أهل احق قديماً وحديثاً وفيما حصل 
للآنبياء وأتباعهم عبرة لمن اعتبر» وتسلية لمن صير. 


(YY) 








فصل 
في الأدلة من القرآن على قبول أخبار الآحاد 

والأدلة من القرآن الكريم» على الأخذ بأخبار الآحاد كثيرة منها : 
الآية الأولى: 
قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائنة ليتفقهوا في 
.. الدين ولينذروا قومهم_إذا رجحعوا إليهم لعله م يحذرون». 
ْ ) قال البخاري في (صحيحها في اكتاب أخبار الآحاد» بعد استدلاله 
7 بهذه الآية: 
(ويسّمى الرجل طائفة لقوله تعالى #وإن طاتفعان من المؤمنين 
اقتتلوا) فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية) أ.ه 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الطائفة : الرجل فما فوقه. 
وقال مجاهد: الطائفة: الرجل الواحد إلى الألف. وكذا قال عكرمة. 


وقال الإمام أحمد: إِنّ الطائفة تصدق على واحد. 


ذكر ذلك عنهم ابن كشير رحمه الله فى «تفسيره» عند قوله تعالى فى 


(1) 


سورة النور #وليشهد عذابهما طائنة من اللومنين#. 

الآية الثانية: 

قوله تعالى: فيا أيها الذين آمنوا إن ججماء كم فاسق بتبأ 
فتبينوا) وفي قراءة #فتثبتوا). فلما أمر بالتثبت في خبر الفاسق»› دل 
ذلك على أنّ خبرَ العدل بخلافه فيقبل ولا يرد وإلا لم يكن لتخصيص 
الفاسق معنى» ولم يكن فيه فرق بين العدل والفاسق . 

الآية الثالنة: 

قوله تعالی : ليا أيها الرسول بلخ ما أتزل إليك من ريك وإت لم 
تفعل فما بلغت رسالته». 

الآية الرابعة: 

قوله تعالى: #وما على الرسول إلا البلاع البين). 

قال العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله بعدهما: 

(ومعلوم أن البلاغٌ هو الذي تقوم به الحجةٌ على البلّغْ ويحصل به 
العلم» فلو كان خبرٌ الواحد لا يَحْصّل به العلم» لم يقع به التبليغ الذي 
تقوم به حجة الله على العبد» فان الحجة إِنّما تقوم بما يحصل به العلم. 
الحجة على من بلغه» وكذلك قامت حجته علينا بما بلغنا العدول الثقات 
من أقواله وأفعاله وسئنهء ولو لم يفد العلم» لم.تقم علينا بذلك حجة» 


(1€) 








ولا على من بلغه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو دون علد التواتر» 
وهذا من أبطل الباطل . 

فيلزم من قال: إن أخبار رسول الله بي لا تفيد العلم» أحد أمرين : 

إما أن يقول: 

إن الرسول ية لم يبلغ غير القرآن» وما رواه عنه عدد التواتر» وما 
سوى ذلك لم تعم به حجة ولا تبليغ . 

- وإما أن يقول: 

إن الحجة والبلاعٌ حاصلان بما لا يوجب علماً» ولا يقتضى عماة. 

وإذا بطل هذان الأمران» ص القول بأن أحباره بيا التي رواها الثقات 
العدول الحفاظط ع وتلقتها الأمة مة بالقبول» لد تفي علماًء وهذا ظا أي" خفاء 
به) أ.ه. 

وقال الحافظ أبن حجر في «فتح البارى) )4/۱۳( 

(واحتج بعض الائمة بقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أتزل إليك 
من ربك مع أنه كان رسولا إلى الناس كافة» ويجب عليه تبليغهم» فلو 
كان خبر الواحد غير مقبولء لتعذَرَ إبلاغ الشريعة» إلى الكل ضرورة» 
لتعذر خطاب ر الناس شفاهاً وكذا تعذر إرسال علد التواتر 


إليهمء وهو مسلك جيدء ينظم إلى مااحتج به الشافعي ثم 
. البخاري. . .) أ.ه 


(10) 


قال أبوالمظفر السمعاني: 

وربما يرتقي هذا القول - أي رد أخبار الآحاد - إلى أعظم من هذاء فإن 
النبي ية أدّى هذا الدينَ إلى الواحد فالواحد من الصحابة» وهذا الواحد 
يؤديه إلى الأمة» وينقله عنه» فإذا لم يقبل قول الراوي لاله واحد»رجع 
العيب إلى المؤديء نعود بالله من هذا القول البشعء والإعتقاد القبيح) 
أ.ه. 


الآية الخامسة: 


قوله تعالى: #لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لك م». 


قال البخاري في «كتاب أخبار الآحاد» من «(صحيحه» بعدها: 





(فإذا أذنٌ له واحد جاز) أ.ه 

الآية السادسة: 

قوله تعالى: #فاسئلوا أهل الذاكر إن “كنت م ل تعلمون» 

قال العلامة ابن القيم بعدها: 

(فأمر مَنْ لم يعلم أن يسأل أهل الذكرء وهم أولو الكتاب والعلم» 
ولولا أنّ أخبارهم تفيدٌ العلم» لم يأمرْ يسؤال من لا يفيد خبره علماء 
وهو سبحانه لم يقل سلوا عدد التواتر» بل أمر بسؤال أهل الذكر مطلقاًء 
فلو کان واحداً» لكان سوال وجوابه كافياً) أ هھ 





(7) 





0 جهل شيئاً من ذلك والله أعلم. 
٠‏ الآية السابعة: 
قوله تعالى: إن الذين يككتمون ما أنزلنا من البينات والهدى 
من بعد ما بيناءه للناس فى الككتاب أولئك يلعنهم_الله ويلعنهير 
' اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم 
: وأنا التواب الرحيم» 
قال القرطبى فى «تفسيره» بعدها: 
(فيه دليل على وجوب العمل بقول الواحدء لأنّه لا يجب عليه البيان 
٠‏ إلا وقد وجب قبول قوله. 
وقال: #إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا# فحكم بوقوع البيان 
بخبرهم) أ.ه 
قلت: ولهذه الآية نظائر فى كتاب اللهء دَلَتْ على وجوب العمل بخبر 
الواحد. 
الآية الثامنة: 
قوله تعالى: #واذ كرن مايتلى فى بيوتكن من آيات الله 
والحككمة» 
قال القرطبى بعدها فى (تفسيره»: 


۾ 3 ەغ ص و 5 
(أمر الله سبحانه وتعالى أن يخبرن بما ينزل من القرآن فى بيوتهن» وما 


(1¥) 


يرير من أفعال النبى ياء ويسمعن من أقواله» حتى يبلّغن ذلك إلى 
الناس فيعملوا ويقتدواء وهذا يدل على جواز قبول خبر الواحد من الرجال 
والنساء فى الدين) أ.ه 


الآية التاسعة: 

قوله تعالى: #ولا تقف ما ليس لك به علم» 

قال العلامة ابن القيم بعدها: 

(أي لا تتبعه ولا تعمل بهء» ولم يرل المسلمون في عهد الصحابة يقفون 
أخبارَ الآحادء ويعملون بهاء ويثبتون لله تعالى بها الصفات» فلو كانت لا 
تفيدٌ علماء لكان الصحابة والتابعون وتابعوهم» وأئمة الإسلام كلّهم» قد 
قفوا ما ليس لهم به علم) أ.ه 

الآية العاشرة: 

قوله تعالى: #فليحذر الذين يخالنون عن أمره أن تصيبه م 

فكل م رذ حبر واحد ثقة عن النبي » لذنّه خبر آحادء داخل بلا 
شك فى هذه الآية. 


والآيات فى هذا الباب كثيرة» وما ذكرناه فيما سبق» فيه خير كثير . 


(1۸) 








فى ذكر الأدلة من السنة على 
وجوب قبول أخبار الآحاد 
وأما الأحاديث الدالة على وجوب قبول أخبار الآحادء فكثيرة جدا 
ذكر طرفاً منها البخاري في «صحيحه» في «كتاب أخخبار الآحاد؛ وكذلك 
غيره من الأئمة» وأطال الشافعى فى الاستدلال لقبول أخخبار الآحاد فى 
«رسالته المشهورة»» وصنّف ابن عبدالبر رسالة خاصةً فى ذلك سماها 
«الشواهد. في إثبات خبر الواحد» وأطال ابن القيم فى «الصواعق المرسلة» 
فى الاستدلال لذلك. وها أنا أذكر طرفاً منها: 
الحديث الأول: 
عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن رسول الله بيه لما بعث معاذاً إلى 
«إنْك تأتى قوماً من أهل الكتابء فليكن أول ما تدعوهم إليه» شهادة 
أن لا إله إلا الله - وفي رواية للبخاري: إلى أن يوحدوا الله - فإن هم 


أطاعوك لذلك؛ فاعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات في كل 


)۱۲۹( 





يوم وليلة» الحديث رواه البخاري ومسلم. 
ووجه الاستدلال ظاهر» وهو اكتفاء النبي 2 ببعث معاذ إلى أهل 
اليمن» يدعوهم إلى أصل الأصولء» وهو التوحيدء فلو كان خب الواحد 
لا يفيد علماًء لا بعثه اة . 
الحديث الثاني: 
قال البخاري في «(كتاب أخبار الآحاد» من (صحيحه»: 
(«باب بعث النبي وة الزبير طليعة وحده». 
حدثنا علي بن عبدالله حدثنا سفيان حدثنا ابن المنكدر قال : 
تدب النبي وله الناسَ يوم الخندق» فانتدب الزبير» ثم ندبهم فانتدب 
الزبيرء ثم ندبهم قانتدب الزبيرء فقال: 
الكل نبي حواري» وحواري الزبير») أ.ه 
الحديث الثالث: 
قال البخاري في «كتاب أخبار الآحاد» من (صحيحه): 
(«باب ما كان يبعث النبي فلل من الأمراء والرسل واحداً بعد واحد» 
وقال ابن عباس: بعث لبي لاز دحيّة الكلبي بكتابه إلى عظيم يصرى أن 
يدفعه إلى قيصر» . 


م 2 ن 2 5خ ع 
حدثنا يحيى بن بكير حدثني الليث عن يونس عن ابن شهاب أنه قال: 


(1۳°) 








أخبرني عبيد الله بن عبد الله بسن عتبة أن عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهما أخبره أن رسول الله عة : 
بعث بكتابه إلى كسرى» فأمَره أن يدفعة إلى عظيم البحرين؛ يدفعه 
ْ عظيمٌ البحرين إلى كسرى» فلما قرأه كسرى مزقه . 

فحسبت - القائل هو ابن شهاب - أن ابن الحسين قال: 

فدعا عليهم رسول الله يك أن يمزقوا كل ممرّق) أ.ه 

قال الحافظ اين ححر يعذه ف في (فتح الباري»: 

(وقد سبق إلى ذلك أيضاً ‏ أي الاستدلال ‏ بهذا على قبول أخبار 
الآحاد ‏ الشافعى فقال: 

«بعث رسول الله يي سراياه» وعلى كل سرية واحدء وبعث رسلّه إلى 
الملوكء إلى كل ملك واحدء ولم تزل كتبه تنفد إلى ولاته بالأمر 
٠‏ والنهى» فلم يكن أحد من ولاته يسرك تنفذ أمرهء وكذا كان الخلفاء 
بعده)) أ . ه. ) 

قلت: قول ابن عباس رضى الله عنهماء الذي علقه البخاري هناء قد 
وصله في أول «(صحيحه» في کتاب لايذء الوحي» في قصة أبي سمیان مع 
هرقل . ) 

الحديث الرابع 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي' لاء قال في حجة الوداع بعد 
أن أوصاهم: «ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب» الحديث. أخرجه البخاري 


(1۳۹) 


فى اصحیحه) . فلو كان خبر الواحدء لا يفيد علماًء ولا یو حب عملا 
ل كان لأمره َة الشاهد أن يبل الغائب معنى» إذ هو غير مقبول أصلاً. 
عن فاطمة بنت قيس رضى الله عنهاء أنها سمعت نداء المنادي» منادي 
رسول الله يله ينادي: الصلاة جامعة. 
فخرجت إلى المسجد» قصلت مع رسول الله كيل . فلما قضى رسول 
الله يله صلاتّه» جلس على المنبر وهو يضحك . 
وقال: اليلزم كل إنسان مصلا 1 ثم قال : «أتدرون لم جمعتکم» 
قالوا: الله ورسولّه أعلم . 
قال: (إنى والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة . ولكن جمعتكمء لذن 
تميما الداري» کان رجلا نصرانياً فيجاء فبايع وأسلمء وحدثني حديثاً 
وافقَ الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثنی أنه ركب فى سفينة 
. اه 5 . 57 ر و و 
البحر. . .») 
. . ع“ م 2 سه 
الحديث رواه مسلم فى «صحيحه)» وفيه أن تميماً لقي المسيح مكبلا 
بالحديد في جزيرة بعيدة وسألّه عن أشياء فأجابه عليها. 
ووجه الاستدلال ظاهر: 


وهو أنّ النبي صلی الله عليه وسلم؛ اكتفى بخبر تميم رضي الله عنه له 


(YY) 








. وصدقهء بل جمع النّاسَ وحدثهم بذلك. مع أنّ تميماً لم يكن وحده» بل 
كان معه ثلاثون رجا فاكتفى الى ية بخبره وحده. 

فإن قال قائل : 

لا دلالة في هذا الحديث» إِذْ أن النبي يل قال فيه : «وحدثني حديثاً 
وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال». 

قيل له: 

إن الت كلا حدّث أصحابة عن صفة المسيح» وعن خروجه وفتنته 
الناس» ولم يخبرهم يله أنه مقيد في جزيرة من الجزرء ولا أن الجحساسة 
في تلك الجزيرة. فهذه كلها زيادات أخبر بها تميم رضي الله عنهء وقبلها 
ابي ككل بل وحدث بها الناس وفرح بها والله تعالى أعلم. 

الحديث السادس: 

عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي كله قال: 


«رلغوا عنى ولو آية») الحديث رواه أحمد والبخاري فى الاصححبحه ا . 


والأمر بالتبليغ يعم الواحد فما فوقه» وهذا يدل على وجوب العمل 
بحبره إذا بلغ وأنه يفيد العلم . 
) الحديث السابع: 

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله لاء : 


انضر الله امراأ سمع متا حديثاًء فبلْغْه كما سمعه. قرب مبلّغ أوعى من 


2) 


سامع) روأه أحمد والترمذي واب ماجه واب حبان. 
م رھ م 9 
وللترمذي من حديث زيد بن ثابت لحوه. ولأحمد وابن ماحه والحاكم 
نحوه من حديث جبير بن مطعم . 
وقد أفرده أبوعمرو المديني بجزء حديتي » ووجه الاستدلال منه ظاهر. 


الحديث الثامن: 





عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
7 4 ”لياع 2 7 اا سك ¢ 8 سس 31 

بصيامه) رواه أبوداود وص ححه اين حبان والحاكم. 

الحديث التاسع: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابياً جاء إلى النبي ية فقال: 
إنى رأيت الهلال. فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله» قال : نعم . 

قال: «أتشهد أن محمداً رسول الله» قال نعم. 

قال: «فأدّن فى الناس يا بلال أن يصوموا غداً». ‏ 

زوأه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حيان. 

2 

قال الخطابي ‏ في الكلام على حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق -: 

(وفيه دليل على وجوب قبول أخبار الآحاد» وقبل که خبر أعرابی فی 

5 2 س نل‎ u 
رؤية هلال شهر رمضان» وعمل به» رواه آهل السنن.. وفيه دليل على‎ 


(1۳٤( 





0 وجوب قبول أخبار الآحاد) أ.ه. 

الحديث العاشر: 

2 5 »1 4 و ع 7 2 ٠‏ 

أخترج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما 
فى قصة العسيف وفيه قال النبى كله : 

م 8 5 

«واغد يا أنيس - لرجل من أسلم ‏ إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» 
فاعترفت فرجمها. فقد اعتمد النبى يِه خبره فى اعترافهاء مع أن فيه 
إقامة حدّ وقتل نفس وهو واحد. 

والأحاديث فى هذا الباب كثيرة كما سبق» وما ذكرناه فيه خخير إن شاء 


فصل 


ا اي 


ومما يستدل يه: - 

أن هؤلاء المنكرين لإفادة أخبار الآحاد العلم» يشهدون شهادةٌ جازمة 
قاطعة على أئمتهم بمذاهبهم وأقوالهم أنهم قالوا. ولو قيل لهم: إِنّها لم 
تصح عنهم . لأنكروا ذلك غاية الإنكار» وتعجبوا من جهل قائله. ومعلوم 
أن تلك المذاهب» لم يروها عنهم إلا الواحد والإثنان والشلاثة ونحوهم مما 
لم يتجاوز الآحادء وهذا معلوم يقيناً. 


(ه) 


. 2 ۾ م 5 ع ڪا س 
فكيف يحصل لهم العلم الضروري والمقارب للضروري» بان ائمتهم 
ومن قلدوهم دينهم أفتوا بكذا وذهبوا إلى كذاء ولم يحصل لهم بما أخبر 
به أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب وسائر الصحابة رضي الله عنهم عن 
رسول الله اء ولا بجا رواه عنهم التابعون» وشاع في الأمة وذاع» 

: 2 ءَِ - 3 

وتعددت طرقه وتنوعت» وکان حرصه عليه أعظم بكثير من حرص أولتك 
على أقوال متبوعيهم» إن هذا لهو العجب العجاب. 

فيلزمهم أحد ثلاثة أمور: 

إما أن يقولوا: 

أخبارٌ رسول الله يَلهِ وفتاواه وأقضيته تفيد العلم . 

- وإما أن يقولوا: 

5 25 8 5 اس 85 1 2 
لا تفيد علماً. 

وإما أن يكونَ ذلك مفيداً للعلم بصحته عن أئمتهم دون المنقول عن 
رسول الله َي فهو من أبين الباطل . 

وأيضاً: من المعلوم أن أكثر أحاديث الرسول کی إنّما رويت آحاديةء 
ولم يزل سلف الأمة ومن تبعهم» يتحاكمون إليهاء امتشالا لهذا الأمرء 

۶ُ 2 3 1 3 . 

ويجعلونها فاصلة للنزاع بينهم» ويرضون بها حكماء ويشتد إنكارهم على 
من امتنع عن قبولهاء ويخوفونه بالفتنة والعذاب الأليم الذي توعد الله به 
مر خالف أمرّ رسوله يكل ولو كان أمره الوارد فى هذه الأخبار» لا يفيد 


(1۳) 





يقينآء لكان المخالف له معذوراً عندهم» وهو خلاف الإجماع كما تقدم . 


فصل 
ثم يقال لهذا الإباضي وكل مَنْ قال بقوله: 
اصرف عنايتك إلى ما جاء به الرسول يِه والحرص عليه» وتتبعه 
وأجمعه واعرف أحوال نقلته وسيرتّهم» وأعرض عمًا سواه» واجعله غاية 
طلبك» ونهاية قصدك» بل احرص عليه حرص أتباع أرباب المذاهب على 
معرفة مذاهب أثمتهمء بحيث حصل لهم العلم الضروري باّها مذاهبُ 
أتمتهم» ولو أنكر ذلك عليهم منكرء لسخروا منهء وحيئئذ تعلم هل تفيد 
أخبار الآحاد عن رسول الله ا العلم أو لا تفيده. ۰ 
فما مع اعراضك عنها وعن طلبها فهي لا تفيدك علمآء ولو قلت لا 
تفيدك أيضاً ظناًء لكنت مخبراً بحصتك ونصيبك منها ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. 


قال أبوالمظفر السمعانى: 
(لو أنصف أهل الفرق من الأمة؛ لأقروا بأنّ خبرَ الواحد قد يوجب 


العلمء فاتك تراهم مع اختلافهم في طرائقهم وعقائدهم» يستدل كل 


(1¥) 





فريق منهم على صحة ما يذهب إليه بالخبر الواحد. 

- ترى أصحاب القدر يستدلون بقوله : «كل مولود يولد على 
الفطرة»). وبقوله: «خلقت عبادي حنفاء. فأجتالتهم الشياطين عن دينهم) . 

- وترى الرافضة بحتجون بقوله يكل: 

اليجاء بقوم من أصحابى فيقال إِنَّكَ لا تدري ما أحدثوا بعدكء إِنْهم لم 
يزالوا مرتدين على أعقابهم» . 

- وترى الخوارج يستدلون بقوله يه : 

اسباب المسلم فسوق» وقتاله كفر» وبقوله: «لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن2. 

إلى غير ذلك من الأحاديث التى يستدل بها أهل الفرق» ومشهورٌ 


معلوم استدلال أهل السنة بالأحاديث ورجوعهم إليهاء فهذا إجماع منهم 
على القول بأخبار الآحاد. . .) أ.ه 


فصل 
قال الإباضي ص۲۷: 
(ومن الأدلة القاطعة» على ركاكة فهمهم» وقلة علمهم بكتاب الله 
والسنة واللغة العربية» مع أن الأمة شبه مجمعة على إثباته» ولم يخالف 


(ITA) 








ش ذلك إلا من شذ). 


ثم ذكر كلام الشوكاني والسيوطي في إثباته وتجهيل منكريه. 

والجواب أن يقال: 

إن من حمل كلام ربه عز وجلء وكلام رسوله ية على الحقيقة» 
فعمل بما فيهء وأنزجر عن نواهيهء هو أعلم الناس بكلام الله وكلام 
رسوله يِه وهكذا كان حال السلف الصالح رحمهم الله في كلام الله 
وكلام رسوله 15 . ٠‏ 

أمّا من حمله على المجازء وجعل ظاهرٌ الوحيين غير مراد» وإنّما 
المراد» معني آخمر فهذا قد حرف الوحيين» وهو من جنس عمل اليهود 
والنصارى في كتبهم» إلا أنهم توصلوا إلى تحريفهاء بتحريف ألفاظها 
وعباراتهاء وهؤلاء حرفوهاء بتحريف معانيها مع بقاء ألفاظهاء ولو علموا 
أنهم يستطيعون تحريف ألفاظها لفعلواء كما فعل إمامهم من قبل حين 
حرّف قوله تعالى #إوكلم_الله موسى تكليما» فجعل لفظ الجلالة 
منصوبآء على أنه مفعول بهء لينفي الكلام عن اللهء تعالى الله عما يقول 
الظالمون علواً كبيراً. ۰ 

والمجاز باطل لا وجود له في القرآن ولا في السنة ولا في لغة العرب» 
بل لم يذكره أحد من أئمة السلف ولا من أثمة اللغةء حمى نهاية القرن 
الثالث؛ حين ظهرت البدعٌ وأهلهاء فأحدثته زمرةٌ أعجميةٌ؛ أرادوة سلما 
إلى نفي الصفات» وتعطيل الوحيين» إذ بدونه لا يستطيعون ذلك» 


)19( 


فأحدثوه. واشتد نکیرهم على من نفاهء إذ أن في نفيه تحطيم قواعدهم 
وعقائدهم الفاسدة. 
ع 

(فصل في كسر الطاغوت الثالث» الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق 
الأسماء والصفات. وهو طاغوت المجاز. 

هذا الطاغوت» لهج به المتأخرون» والتسجأ إليه المعطّلون» وجعلوه جِنّة 
يتترسون بها من سهام الراشقين» ويصدون به عن حقائق الوحي المبين . . 
وأهل اللغةء لم يصرح أحد منهم بأنّ العرب قسّمت لغاتها إلى حقيقة 
ومعجاز. ولا قال أحد من العرب قط » هذا اللفظ حقيقة وهذا مجار. ولا 
والأصمعي وأمثالهم . 

كما لا يوجد ذلك فى كلام رجل واحد من الصحابة» ولا من التابعين 
ولا من تابع التابعين , ولا فى كلام أحد من الأئمة الأربعة. 

وهذا الشافعى وكثرة مصنفاته ومباحثه مع محمد بن الحسن وغيره يه 
يوجد فيها ذكر المجاز ألبنّةَء وهذه رسالته التى هي كأصول الفقه» لم 
ينطق فيها بالمجاز في موضع واحدء وكلام الأئمة مدون بحروفهء لم 
يحفَظ عن أحد منهم تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز. . . 


وكذلك أصحابُ مالك مختلفون» فكثيرٌ من متأخريهمء يثبت في 


)1١5+( 











و 


القرآن مجازاً. وأما المتقدمون كاين وها وأشهب وابن القاسمء فلا يعرف 
عنهم في ذلك لفظة واحدة. 

وقد صرح بنفي المجاز : فى القرآن. محمد بن خويز منداد البصري 
المالكي وغيره ه من المالكيةء وصرّح بنفينه هاوه بن علي الأصبهاني وايئه 
أبوبكر» ومنذر بن سعيد البلوطي› وصنف في نفيه مصنفاء وبعض الناس 
يحكي في ذلك عن أحمد روايتين. 

وقد أنكرت طائفة أن يكون في اللغة مجاز بالكلية؛ كأبي إسحاق 
الاسفرائيني وغيره وقوله له غور لم يفهمه كثير من المتأخرين: وظنوا أن 
لترع لفظي › وسنذكر أن مذهبه ا وأصح عقلاً ولغةٌ من مذهب 

وطائفة أخرى عَلَّت فى ذلك الخانئب» وأدعت أن أكثر اللغة مجازء بل 
كتهاء وهوّلاء أقبح قولاً وأبعد عن الصواب من قول من نفى المجاز 
بالكلية› بل من نفاه أسعد بالصواب) أ _ 

ثم قال ابن القيم رحمه الله: 

(فصل. 

وإذا علم أنّ تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجازء ليس تقسيماً شرعياً ولا 
عقلياً ولا لخوياًء فهو اصطلاح محض» وهو اصطلاح حدث بعد القرون 
المفضلة بالنص» رك ملز من جوز اترم واا ومن سک رور 

من المتكلمين. . .)هھ 


(141( 


ثم شرع رحمه الله في كسره من خمسين وجها. 

وقال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية في «مجموع الفتاوى) 
:(AA _ AY /Y)‏ 

(تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجازء وتقسيم دلالتها 
أو المعاني أو المدلول عليها إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز في المدلول أو 
في الدلالة» فإن هذا كله قد يقع في كلام المدأخرين. ولكن المشهور أن 
الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ . 

وبكل حال» فهذا التقسيم» هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون 
الغلاثةء لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان» ولا أ 
من الأئمة المشهورين في العلم» كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة 
والشافعي» بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحوء كالخليل» وسيبويه وأبي 
عمرو بن العلاء ونحوهم ٠.‏ . 

وهذا الشافعي هو آول من جرد الكلام في أصول الفقه› » لم يقم هذا 
التقسيم» ولا تكلّم بلفظ ا حقيقة والمجاز . 

وكذلك محمد بن الحسن له في المسائل البنية على العربية كلام معروف 
في الجامع الكبير وغيره» ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. . .) أ.ه 

أما زعم هذا الإباضيء أن الأمة شبه مجمعة على إثباته ولم يخالف في 
ذلك إلا من شذ. فباطل وفيه أمور: 
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أحدها: أن السلف لم ينقل عنهم القول بالمجازء ولم يعرف في لغتهم» 
بل هو حادث بعد القرون الثلاثة المفضلة فكيف يدعي ما ادعى؟! 
الثاني: إذا لم يخالف في إثبات المجاز ‏ كما يزعم الإياضي - إلا مَنْ شذء 
كانت الأمة مجمعة على قبوله؛ لا شبه مجمعة كسما يقول؛ وهذا 
يذل على ركاكة لفظه وقلة علمه. 
وقد أطال شيخ الإسلام رحمه الله فى نفيه» فى كتاب «الإمان» له 
وفى امجموع الفتاوى» (۷/ ۸۷ - ۱۲۰) وغیرها. ) 
كذلك أطال تلميذه العلامة ابن القيم فى نفيه فى «الصواعق المرسلة» 
وأشار إلى طرف من ذلك في نونيته . 
وكذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطى في رسالته «منع جواز المجاز» 
8 و ع 
وغيرهم من أهل العلم . 


ثم قال الإباضي ص۲۸: 

(وقد صرح ابن القيم بالمجاز في «بدائع الفوائد» و«اتهذيب الستن» 
وغيرهما. بل ألف مؤلفاً خاصاً فى ذلك سماه «الفوائد المشوق» إل, ع 
عير : مز في f ٤‏ 
القرآن. وعلم البيان» وهو ثابت عنه» وإن حاول بعض الجهلة نفيه عنهء 


وممن نسبه إليه ابن حجر فى «الدرر الكامنة» ("/ ٠ ٠‏ 4) وابن تغري فى 


(\ £) 


«النجوم الزاهرة» )759/٠١(‏ والصفدي (5/ ١/0؟)‏ فى «الواقي) 
والسيوطى فى «بغية الوعاة» والشوكانى في "(البدر الطالع» و«(حاجي 
خليفة» فى «كشف الظئون» وآخرون) أ.ه. 


ا 


وأقول: 
لعل ما سبق من نقل عن ابن القيم رحمه الله في «مختصر الصواعق»» 
أكبر دليل على نفيه المجاز» كيف لا وقد عدّه طاغوتا للجهمية» وشرعٌ في 
كسره من خعمسين وجهاء أبعدَ هذا يقال إِنّه يقول به! #سبحانك هذا 
وأما كتاب «الفوائد المشوق» فليس لابن القيم» ومن له أدنى اطلاع على 


وزعم هذا الإباضي أنّ ابنَ حجر نَسَبّ هذا الكتاب إلى ابن القيم» 
كذب وباطل» فلم ينسبة الحافظ إليهء بل نسب إلية جملةً من الكتب كان 
من ضمنها ابدائع الفوائد» كما في «الدرر الكامنة» (”7/ ؟ ٠‏ 5) وهذا 
الإباضى يعلم أن هذا الكتاب غير الكتاب السابق. 

كذلك الصفدي لم ينسب له هذا الكتاب» بل نسب إليه جملة من كتبه 
منها «بدائع الفوائد» كما في «الوافي بالوفیات» (۲/ ۲۷۲) . 

وأما صاحب «النجوم الزاهرة»» فلم يذكر له شيئاً من مصنفاته أصلاً. 
فظهر كذب وبهتان هذا المفتري» و#إما يفتري الكذب الذين لا 
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وأخرج الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله َل : 
٠‏ «وإن الكذب يهدي إلى الفجور» وإن الفجور يهدي إلى النار» إن 
الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً» . 
والعجب» أن الخوارج يرون الكذب» مخرجاً من الملة. وصاحيه 0 
فى النار عياذاً بالله» فتراهم على ضلالهم أصدق أهل البدعء غير أن هذا 
الإباضي لم يتوان عن الكذب والتلبيس» فلا حول ولا قوة إلا بالله . 


فصل 

قال الوباضي ص5 ؟ - ١‏ تحت عنوان «شبه الحشوية والرد عليها): 

(هذا ولم يات القائلون بجواز الاحتجاج بأحاديث الآحاد في مسائل 
الاعتقاد بما تقوم به حجة) أ.ه 

وأقول: 

قد ذكرنا فيما سبق» بعض أدلة أهل السنة على قبول أخبار الآحادء» من 
القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان على ذلك فالحمد لله 
رب العالمين. 

ثم قال الوباضي: 

(وغاية ما يستندون إليه» ويعولون عليه» هو أن النبي كله كان يبعث 
الآحاد إلى الشاسع من البلاد» فدل ذلك على أن خبر الآحاد تقوم به 
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الحجةء وإلا لما اكتفى ص بذلك» وأيضاً فإن أهل قباء» قد أخذوا بخبر 
الواحد في التحول إلى القبلةء وأقرهم رسول الله يو على ذلك. وهذا 

كما تراه لا دليل فيهء بل ولا شبهة دليل) أ.ه. 
وأقول: 

قد سبق أيضاآ أن أئمة الإسلام» كالشافعي ومجاهد والبخاري ‏ رحمهم 
الله - قد استدلوا على قبول أخصبار الآحادء بإرسال النبي ي الرسل 
آحاداً إلى سائر البلدان» وهو حجة ولا شك» ۰ 
وليس يصح فقي الأذهان شيءٌ 

إذاح تساج النهار إلى دليل 

ثم قال الإباضي: 

(أما الأول:) أي احتجاج أهل السنة على قبول أخبار الآحاد بإرسال 
النبي ايا رسله آحاداً (فقد أجيب عنه بما حاصله) ثم ذكر أن البي كك 
بقى يدعو بمكة ثلاث عشرة سنة» وكان الناس يأتون لزيارة بيت الله 
الحرام» فيتلقون عنه يَكبْوٌه ويرجعون إلى أقوامهم فيخبرونهم . 

ثم قال الإباضي ص ١‏ 7: 

(وكان كثير منهمء يدخلون في الإسلام» ويطلبون من رسول الله ل 
أن يبعث معهم من يعلّمهم أمور دينهم كما هو مشهور في كتب السيرء 
وبذلك تبين لك أن أصول الاعتقادء انتقلت عن طريق التواتر القطعي. 
وأن أولعك الذين كان يبعثهم صلى الله عليه وسلم إلى المناطق» كانوا 
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يعلّمون الناس الفروع الفقهية) أ.ه 
والجواب من وجوه: 
ع و و 4 ع ت lir‏ و 
أحدها: زعم هذا الإباضي» أن النبي و کان يرسل الرسل لتعليم الناس 
الفروع . حيئما كأن بمكة . زعم باطل» وهذا يدل على جهله بالسيرء 
وخاصة سيرة النبى علد فإن النبى كله مكث بمكة ثلاث عشرة 
سئةء لا يدعوهم إلا للتوحيد فقط. ولم تنزل عليه فروع الشريعة 
بعد. 
الثاني : أن من التقى بالنبي بيا وآمنَ بهء وحّصلت له مزية الصحبة» لم 
يكن بحاجة إلى أن يرسل إليه رسول يدعوه إلى الشهادتينء وهذا 
معلوم. إلما كان النبي ييو يرسل رسله إلى قوم لم يسلموا بعد. 
فأرسل معاذاً إلى اليمنء وأرسل آخر إلى كسرى وأرسل غيرهم. 
الثالث: أن من أدلة ما قلناء أن النبي ئة كان يقول لبعض الصحابة الذين 
أرسلّهم «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك» فأخبرهم أن الله افترض 
عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإن هم أطاعوك لذلك 
الحديث» فلو كانوا مسلمين» لم يدعهم إلى الشهادتين» ويرتب على 
قبولها الفرائض» وأمر النبي 5ة هنا بالفرائض» كان بعد نزول الأمر 
بها بعد الهجرة. 
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ثم قال الإباضي ص :"١‏ 
(وهذا كله على تسليم ما أدعوه» من أن الرسول ايء كان يرسل 
الأفراد إلى المناطق الشاسعةء وإلا فإن من تأمل كتب السير والتواريخ» 
ظهر له جلياء أنه َة لم يكن يكتفي بارسال الأفراد إلى الأماكن 
الشاسعة» وإنما كان يرسل جماعات» ويؤمر على كل جماعة أميراً» فيذكر 
اسم ذلك الآميرء من دون أن يذكر من كان تحت امرته» كما جرت العادة 
بذلك) أ.ه 
وأقول هذا متعذر لوجوه: 
ع ال و ورت 
أحدها: عدم بلوغ ذلك إلينا بإسناد صحيحء بل استدلال حفاظ الإسلام 
كالشافعي ومجاهد والبخاري وأبي المظفر السمعاني وغسيرهمء 
بإرساله له رسله آحاداً على قبول خبر الآحاد»ء ينقض ما قاله 
الإباضى . 
الثاني : قلة عدد الصحابة حينذاك» وحاجة النبّى إليهم كَل لإحاطة عدوه 
به» ويمن اتبعهع فكيف يرسل لكل جهةء جمعاً من الصحابة» 
بحجيث يحصل بخبرهم التواتر؟!» فهذا مما لا يقول به عاقل . 
الثالث: حتى لو قلنا: إن النبي عليه كان يرسل إلى كلا جهة. علداً 
يحصل بخبرهم التواتر. يتعذر أن يكونوا كلّهم من علماء الصحابة» 
بل ربما يكون فيهم عالم أو اثنان والباقون تَبَع لهمء وهذا لا ييخرج 
خبرهم عن كونه خبر آحاد» هذا مع تسليمنا بقول هذا الوباضي » 
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ثم قال الإباضي: 
(وما يدل على ذلك» ما ذكره الطبري (0/ 7 )١‏ وغيره عن عبيد بن 
صخر بن لوذان الأنصاري السلمي» وكان فيمن بعث النبي وي4 مع عمال 
اليمن فى سنة عشر بعد ما حج حجة التمام» وقد مات باذام» فلذلك فرق 
عملها بين شهر بن باذام» وعامر بن شهر الهمداني» وعبدالله بن قيس 
ويعلى بن أمية» وعمرو بن حزم. 
وعلى بلاد حضرموت. زياد بن لبيد البياضى» وعكاشة بن ثور بن 
۰ أصفر الغوثى» ومعاوية بن كندة. وبعث معاذ بن جيل معلماً لأهل 
البلدين : اليمن وحضرموت أ.ه 
فهؤلاء بعض من كانوا مع معاذ رضي الله عنهء وكذا يقال بالنسبة إلى 
بقية الرسل الذين كان يرسلهم رسول الله ية إلى المناطق الشاسعة) أ. هم 
کلام الاباضي . 
وجواب هذا من وجوه: 
2# س ٣‏ 7 ع 
آحدها: آن هذا الاثر لا يصح » بل هو ساقط الإسناد. 
الله عنه» (5/ )١55‏ (05594) فى كتابه «الإصابة. فى تميبز الصحابة» 
[طبعة دار الكتب العلمية ببييروتث]: (ذكره البغوي وغيره فى 
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الصحابة. وقال ابن السكن: يقال له صحبةء ولم يصح إسناد 


قلت: يعني ابن السكن بقوله لم يصح إسناد حدیثه» هذا الحدیث 
الذي استدل به الإباضي . 

وفي هذا الإسناد علل منها: 

أن مداره على سيف بن عمر التميمي . 


قأل عنه يحيى بن معين: فلس خير منه. وقال مرة: ضعيف 
الحديث . 


وقال أبوحاتم : متروك الحديث. يشبه حديثه حديث الواقدي . 

وقال أبوداود: ليس بشيء . 

وقال النسائي والدارقطني : ضعيف . 

وقال أبوحاتم بن حبان: يروي الموضوعات» وكان قد اتهم بالزندقة. 
وقال : وقالوا: إنه كان يضع الحديث . 

وقال البرقاني : متروك. 

وقال أبوزرعة: ضعيف الحديث . 

هذه أقوال بعض المحدثين فيهء فهل يصح بعدها أن يستدل بهذا 
الخبرء وانظر «تهذيب الكمال» للمزي (۱۲/ ۳۲۲ - ۳۲۷) وحاشيته . 
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ثانيها: أن هذا الأثر مخالف لما في الصحيحينء فان فيهما أن البي عل 

ا ؛ ك 2 وو ص 

ارسله وده ولم يذكر معه غيره» وأرسله آل يدعوهم إلى 

الشهادتين ثم بقية الفرائض› ولم يرسله معلمآ لقوم أسلمواء وعليهم 

وال مسلم. 

: الثها: أن هذا حبر آحاد» فكيف يقبله هذا الإباضي وهو لا يقبل أخبار 
الآحاد الثقات» فكيف بخبر واحد متروك كذاب؟!! 

رابعها: أن هذا الدليل ‏ أي إرسال النبى يَللِْةٌ رسله آحاداً ‏ دليل واحد بين 
عشرات الأدلة كما سبق ذكرٌ طرف منهاء فإذا رد هذا المفتري هذا 
الدليل بهذا الزعم فماذا يصنع مع بقية الأدلة؟! . 


ثم قال الإباضي ص ١ 7١‏ ": 

(وأما قولهم: إن أهل قباء اكتفوا بخبر الواحد. فجوابه من وجهين: 
أولهما: أن المسألة التى اكتفوا فيها بخبر الواحد» هى مسألة فرعية ظنية؛ 
وجوابه: 

أنّ تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» وإن كانت بزعم هذا مسألة 
فرعية ظنية» إلا أنّ فيها جانباً اعتقادياًء وهو اعتقاد المسلمين الذين كانوا 
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يصلون بقباء وهم من الصحابةء أن الله قد أمر نبيه َة بتحويل القبلة إلى 
بيته الحرام . 

ثم قال الإياضي: 

(ثانيها: أنه جاء في رواية المستملي وا حموي لصحيح البخاري اارجال» 
بدل قوله «رجل» ومع هذا الاختلاف. لا يصح الجزم بآن الذي أتاهم 
شخص واحدء وبذلك ينهدم ما عولوا عليه) أ.ه. 

وجوابه إن صح کلام الرياضي: 

أن إيراد البخاري رحمه اللهء هذا الحديث في «كتاب أخبار الآحاد من 
ااصحيحة) دليل كاف على أن المخبر رجا واحد لا رجالء ولو كان 
المخبرون رجالة بحيث يخرج خبرهم عن كونه خبر آحاد ‏ لم يصح أيراده 
فى «كتاب الآحاد» والله أعلم. ثم إن بعض آهل الستن كما تقدم رواه 


بلفظ «رجل» لا «رجال». 


فصل 
ثم قال الإباضي ص١۳‏ 
(واستدلوا أيضآ ‏ أي أهل السنة ‏ بأن المنكرين لإفادة أخبار الآحاد 
العلم» يشهدون شهادة قاطعة جازمة على أئمتهم بمذأهيهم وأقوالهم» ولو 
قيل لهم: إنها لم تصح. لآنكروا ذلك غاية الإنكار إلخ. 
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وهو كلام لا أساس له من الصحة» بل هو كذب صريح» وذلك لأننا 
بحمد الله تعالى» لم نقطع في وقت من الأوقات» بصحة نسبة شيء من 
أقوال الأئمة إليهم» إلا إذا كان ذلك متواتراً عنهم» ومن ادعى خلاف 
ذلك» فعليه أن يقيم الدليل عليه» ولا سبيل له إليه) أ.ه. 

وجوابه: 

أن هذا الكلام غير صحيح» وإذا كان هذا الإباضي يقول بذلك» فان 
بقية أرباب المذاهب على خلافه» وهل مذاهبهم التي أخذوها عن أئمتهم» 
منقولة بالتواتر؟! مع أن هذا الإباضي نفسه لا يقول بهذا القول» ويقول 
بخلافه» ودليل هذا ايراده أقوال بعض أهل العلم في كتابه مستدلاً بهم» 
مع أن أقوالّهم تلك لم تتواتر عنهم. فجزم بان الإمام أحمد يرد أخبارً 
الآحادء برواية ابنه عبدالله في «المسند» كما تقدم بيانه وابطاله. كذلك 
نَسَبْ أقوالاً للشاطبي وابن عبدالبر وغيرهمء مع أنّها لم تتواترء وهذا 
٠‏ ثم ما ذكره أنه دليل لناء ليس دليلاً قائما بذاته» بل هو إلزام متا لآهل 
البدع» كيف يقبلون ويصدقون ويجزمون بصحة أقوال أئمتهم المنقولة 
بالآحاد» ويردون أخبار الرسول وة ولا يجزمون بها. 

وأمًا أدلتنا في وجوب الأخذ بخبر الآحاد في الأصول والفروع» وأنه 
يوجب العلم والعمل فقد تقدّمت والحمد لله. 
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يصلون بقباء وهم من الصحابةء أن الله قد أمر نبيه وَل بتتحويل القبلة إلى 
بيته الحرام . 

ثم قال الإباضي: 

(ثانيها: أنه جاء في رواية المستملي والحموي لصححيح البخاري ارجال» 
بدل قوله «رجل» ومع هذا الاختلاف» لا يصح الجزم بآن الذي أتاهم 
شخص واحدء وبذلك ينهدم ما عولوا عليه) أ.ه. 

وجرابه إن سح كلام الإباضي : 

أن إيراد البخاري رحمه الله» هذا الحديث في «كتاب أخبار الآحاد من 
«صحيحه» دليل كاف على أن المخبر رجل واحد لا رجالء ولو كان 
المخبرون رجالاً بحيث يخرج خبرهم عن كونه خبر آحاد ‏ لم يصح ايراده 


فى «كتاب الآحاد» والله أعلم. ثم إن بعض آهل السنن كما تقدم رواه 


بلفظ «رجل» لا «رجال» . 


فصل 
ثم قال الإباضي ص١۳‏ 
(واستدلوا أيضاً ‏ أي أهل السنة ‏ بأن المنكرين لإفادة أخبار الآحاد 
العلم» يشهدون شهادة قاطعة جازمة على أثمتهم بمذاهبهم وأقوالهم» ولو 
قيل لهم: إنها لم تصح. لأنكروا ذلك غاية الإنكار إلخ. 
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وهو كلام لا أساس له من الصحةء بل هو كذب صريحء وذلك لأننا 
) بحمد الله تعالى» لم نقطع في وقت من الأوقات» بصحة نسبة شيء من 
آقوال الأئمة إليهم» إلا إذا كان ذلك متواتراً عنهم» ومن ادعى خلاف 
ذلك» فعليه أن يقيم الدليل عليه» ولا سبيل له إليه) أ.ه. 

وجوابه: 

أن هذا الكلام غير صحيح» وإذا كان هذا الإباضي يقول بذلك» فإن 
بقية أرباب المذاهب على خلافه» وهل مذاهبهم التي أخذوها عن أئمتهم» 
منقولة بالتواتر؟! مع أن هذا الإباضي نفسه لا يقول بهذا القول» ويقول 
بخلافه» ودليل هذا ايراده أقوال بعض أهل العلم في كتابه مستدلاً بهم 
. مع أن أقوالتهم تلك لم تقواثر عنهم. فجزم بأنّ الإمام أحمد يرد أخبارً 
) الآحاد» برواية ابته عبدالله في «المسند» كما تقدم بیانه وابطاله . كذلك 
نسب أقوالة للشاطبي وابن عبدالبر وغيرهم» مغ أنْها لم تتواتر» وهذا 
تناقض منه . 
ثم ما ذكره أنّه دليل لناء ليس دليلاً قائمآ بذاته» بل هو إلزام منّا لأهل 
البدع» كيف يقبلون ويصدقون ويجزمون بصحة أقوال أئمتهم المنقولة 
. بالآحاد» ويردون أخبار الرسول ية ولا يجزمون بها. 

وأما أدلتنا في وجوب الأخذ بخبر الآحاد في الأصول والفروع» وأنّه 
يوجب العلم والعمل فقد تقدّمت والحمد لله. 
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ثم ذكر الإباضي في ص77 - “417 فصلاً في: 

اتنصوص العلماء فى عدم حجية الآحاد فى الاعتقاد) ونقل فيه كلاماً 
الجويني والغزالي والسعد التفتازاني والبزدوي وابن برهان وابن السبكي 
وابن عبدالشكور وأبي منصور البغدادي ومحمد عبذه المصري وتلميذه البار 
محمد رشيد رضاة» (وليس برشيد ولا كرامة). ونحوهم. 

كما أنه نقل كلاماً لجماعة آخرين» من أهل السنة» وبتر كلامهم ليتم له 
مر أده ومقصوده» وهذا من سوء طويته والعياذ بالله. 

فنقل عن ابن عبدالبر آنه قال فى «التمهيد» /١(‏ ۷): 

(اختلف أصحابنا وغيرهم» في خبر الواحد [العدل] 28# هل يوجب 
العلم والعمل جميعاًء أم يوجب العمل دون العلم؟ 

والذي عليه أكثر أهل العلم منهم» أنه يوجب العمل دون العلم» وهو 
قول الشافعى» وجمهور أهل الفقه والنظرء ولا يوجب العلم عندهمء إلا 





© من العجيب» أن يعد محمد رشید رضا سلفياًء وهو تلميذٌ العقلانيين والفلاسفة» وتأثيرهم 
عليه واضحء يتضح ذلك في طعته أباهريرة رضي الله عنىء لأجل اكثاره من التحديث وفي 
إنكاره جملة من الأحاديث الصحيحة؛ كأحاديث الدجال والجساسة والمهدي والفتن عامة 
ونحوهاء وليس هذا مجال الرد عليهء والخلاصة أن الرجل من أهل البدع نسأل الله العافية. 
$ : حذفها الإباضي في تقله. 
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) ما شه به على الله وقطع العذر بمجيئهء قطعاً ولا خلاف فيه. 

وقال قوم كثير من آهل الأثر» وبعض أهل النظر : 

نه يو جب العلم الظاهر والعمل جميعاء منهم الحسين الكرابيسي 
وغیره» وذكر ایر خويز منداد» أنّ هذا القول: يحرج على مذهب مالك . 

قال أبوعمر: 

) الذي نقول بهء إنْه يوجب العمل دون العلمء كشهادة الشاهدين 
والأربعة سواءء وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثر) أ.ه نقل الإباضي . 
وحذف الإباضي كلاماً بعد هذا مباشرة» لو أتى بهء لنقض جميع كتابه 
وإليك كلام ابن عبدالبر بعد كلامه هذا مباشرة. 

قال ابن عبدالبر: (وكلّهم يدي بخبر الواحد العدل في الإعتقادات. 
ويعادي ويوالي عليهاء ويجعلها شرعاً وديناً في معتقده» على ذلك جماعة 
آهل السنةء ولهم في الأحكام ما ذكرنا وبالله التوفيق) أ.ه. 

وکلام ابن عبدالبر هذا - رحمه الله - کلام نفیس» نقض كَل ما بناه 
هذا المفتري. ) ) 

وقال ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله) ص ١‏ ”7": 

(قال أبوعمر - يعني نفسه -: 

ليس في الاعتقاد كلّه في صفات الله وأسمائه» إلا ما جاءً منصوصاً في 
كتاب الله» أو صح عن رسول الله ل أو أجمعت عليه الأمة» وما جاءً 
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من أخبار الآحاد فى ذلك كله أو بحوه» يسَلَّمُ له ولا يناظر فيه) أ.ه. 
وقال أبوعمر بن عبدالبر أيضاً فى «التمهيد» /١(‏ ۲): 
(وأجمع أهل العلم» من آهل الفقه والأثر» في جميع الأمصار فيما 
علمت» على قبول خبر الواحد العدل» وايجاب العمل به» إذا ثبت ولم 
وو د ي ھا ن 
ينسخه غيره من أثر أو إجماع»› على هذا جميع الفقهاء في كل عصر» من 
لدن الصحابة إلى يومنا هذاء إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع» شرذمة 
لا تعد خلافاً . ۰ 
وقد أجمع المسلمون على جواز قبول الواحد السائل المستفتي لما يخبره 
به العالم الواحد إذا استفتاه فيما لا يعلمه»ء وقبول خبر الواحد العدل فيما 
يخبر به مثله» وقد ذكر الحجة عليهم في ردهم أخبارٌ الآحادء جماعة من 
أئمة الجماعة» وعلماء المسلمين. 
وقد أفردت لذلك كتاباً موعباً كافياً والحمد لله) أ.ه. 
وقولنا: إنّ أخبارَ الآحاد الثقات؛ توجب العمل» وتفيد العلم. نقصد 
بذلك» أنه يجب علينا إعتقاد ما جاء فيها من أخبار عن الله وصفاته 
أو عن اليوم الآخر ونحو ذلك من الأمور الغيبية» وأننا نوالى فيها 
ونعادي من خالقها وردها. 


وأنّه يجب علينا العمل بما فيها أيضاً من أحكام . 
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0 ما من قال: تو جب العمل دول العلمء وتوجب اعتقادَ ما فيها سس أخبار» 
اعتقاداً جازماً ونوالى ونعادي فيها كما قاله ابن عبدالبرء فالخلاف فى 
ذلك لفظى. 


فصل 
قال الإباضي ص ه 7: 
(قال أبوإسحاق الشيرازي في «التبصرة» ص۲۹۸ : 
حبار الآحاد»ء لا توجب العلم. وقال بعض أهل الظاهر توجب 
العلم» . 
) إلى أن قال: 
«لنا: هو أنه لو كان خبر الواحد يوجب العلم» لأوجب خبر كل 


وأحد» ولو كان كذلك» لوجب أن يقع العلم بخبر من يدعي النبوة من 


'غير جزة"'“ ومن يدعي مالا على غيره») أ.ه. 


وجوايه: 
ما قال الخطيب البغدادى فى «الكفاية» ص4 ”7 - ه": 
. (وإن قال أي المخالف -: 


)0( قوله امن غير معجزة» زيادة من الإباضي ليست في «التيصرة»)» ولم يشر الإباضي إلى 
اضافتها . 


)١هز/(‎ 





كما يجب القطع على كذب مدعي الرسالة متى لم يكن معه علم دال 
على صدقه» فكذلك يجب القطع على كذب المخبر متى لم تكن معه 
حجة تدل على صدقه. 

يقال له: 

إن كان هذا قياساً صحيحاء فإِنّه يجب القطع بتكذيب جميع آحاد 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين متى انفردوا بالخبر» ولم 
تكن معهم دلالة على صدقهم» وهذا خروج عن الدين» وجهل تمن صار 
إليه . 

ولو كان قياس مدعى النبوة وراوي الخبر واحداً» لوجب أن يكون في 
2 7 . ع u‏ َه - - 4 1 
الشهادة مثلهء وأن يقطع على كل شهادة لم يقم دليل على صحتهاء أو 
يبلغ عدد الشهود علد أهل التواتر أنهأ كذب وزور. وهذا لا يقوله ذو 
تحصيل» لان ذلك لو كان صحيحاء لم بجر لأحد من حكام المسلمين أن 
يحكم بشهادة اثنينء ولا بشهادة أربعة» وبشهادة من لم يقم الدليل على 
صدقهء لأنه إغا يحكم بشهادة يعلم أنها كاذية إلخ) أ.ه 

ثم قال أبوإسحاق الشيرازي ‏ في كلامه الذي نقله عنه الإياضي: 

(ولاآنه لو كان خبر الواحد یو جب العلمء لا اعتبر فيه صفات المخبرء 
من العدالة أو اللإسلام والبلوع [وغیر ها وكما لم يُعتبر [ذلك]7) فى 
أخحبار التواتر). 


(1) و(7) زادها الإباضي دون الإشارة إلى ذلك. 
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وأقول: 

لو كان خب الواحد لا يوجبٌ العلم» لما أعتبر فيه صفات المخبر من 
العدالة والإسلام والبلوغ ونحوهاء إِذ أن جميع أخسبار الآحاد مردودة» 
سواء كان المخبر عدلة أم فاسقاً. 

ثم قال أبوإسحاق: 

(ولآنه لو كان يوجب العلم» لوجب أن يقع التبري بين العلماءء فيما 
فيه خبر واحدء كما يقع [بينهم]''' التبري فيما فيه خبر متواتر”". 
والجواب أن يقال: 

قد حصل تبري أئمة السلف, ممن خالف أخبارٌ الآحاد الثقات» بل إن 
بعضهم كفره» كما فعل إسحاق بن راهويه رحمه الله وجماعة. 
قال حافظ المغرب أبوعمر بن عبدالبر في «التمهيد» /١(‏ ۸): 

: (وكلهِم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقاداتء ويعادي ويوالي 
عليهاء ويجعلها شرعاً وديناً في معتقده» على ذلك جماعة أهل السنةه 
. ولهم في الأحكام ما ذكرنا وبالله التوفيق) أ.ه ۰ 

ثم قال أبو إسحاق: 

(ولآنه لو كان يوجب العلم» لوجب إذا عارضه خبر متواتر أن يتعارضاء 
ولا ثبت أنه يقدم عليه المتواترء دل على أنه غير موجب للعلم) . 





)١(‏ زادها الاباضى دون الإشارة إلى ذلك. 
() كذا فى «التبصرة»ء وفى كتاب الإباضى «المتواتر» وهو خطاً. 
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وأقول: 

هذا افتراضً عقلى» لا صورة له ولا مثال» ومن خالف فليأتنا بحديث 
واحد أحادي» لته الأمة بالقبول» حالف خبراً متواتراً» بل حالف خبراً 

ثم قال أبوإسحاق الشيرازي: 

(وأيضاً: هو أنه يجوز السهو والخطاً والكذب على الواحد" فيما نقلهء 
فلا يجوز أن يقع العلم بخبرهہ) آ. هھ 

وجوابه: 

و 

ما قاله أبو إسحاق الشيرازى نفسه فى «التبصرة» ص ١١‏ حيث قال: 

(ولاتّه لو كان خبرٌ الواحد لا يجوز أنْ يتعلق به التكليف لجواز السهو 
والخطاً على المخبر» لوجب أن لا يجوز التعبد بطريق الاجتهاد وبناء دليل 
على دليل» وترتيب لفظ على لفظ. لان السهو والخطا في ذلك كله 
يجوز » وهذا لا يقوله أحد» فبطل ما قالوه) أ.ه. 

ثم إن الأمة معصومة في الجملة» أن تقبل خيراً سهى فيه راويه أو 
أخطأء ولكن أردت اظهار تناقض الشيرازي فيما قرره. 





»)1١(‏ كذا! فى «التيصرةاء وفى نقل الاباضى «واحد» وهو خخطأ. 
(؟) كذا فى «التبصرة»» وفى نقل الاباضى «بخيره" وهو خطأ أيضاً. 
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وكلام أبي إسحاق: 

لا يدل على أله لا يقبل خبر الآحاد الثقات فى الاعتقادء بل قد ذكر 
كلاماً في «التبصرة» يدل على قبوله أخبار الآحاد فى الاعتقادء فقال فى 
«التبصرة) ص۹ ۲۰ فی الاستدلال بوجوب العمل بخبر الواحد: 

(ولأنّه لو لم يجب العمل بخبر الواحدء لوجب أن يكون ما بين النبى 
عليه السلام طول عمره» يختص به من سمع ذلك منهء ولا يلزم غيره 
اعتقاده والعمل به لأنّه لم ينقّل إلى غيره نقل تواترء وهذا لا يقوله 


أحد)اً. ه. 


OD 





فصل 

قال ا 

(وقال ‏ أي أبوإسحاق الشيرازي ‏ في «اللمع» ص۷۲ : 

«والثاني : يوجب العمل ولا يوجب العلم» وذلك مثل الأخبار المروية 
في السنن والصحاح وما أشبهها) ثم حكى الخلاف في ذلك» ثم ذكر 
الدليل على نحو ما ذكره في التبصرة) أ. ه كلام الإباضي . 

وجوابه: 

قد تقدّمّ إلآ أنّ الإباضي حذف كلام لأبي إسحاق» وهو حجة عليه 
فإليك النص كاملا : 

قال أبو إسحاق الشيرازي في «اللمع» : 

(باب القول في أخبار الآحاد. 

واعلم أنّ خبرَ الواحد» ما انحط عن حد التواتر وهو ضربان: 


2 
اعم 2 سل 


ومرسل . فأمًا المرسلٌ فله باب يجيء إِذْ شاءً الله تعالى . 
وأما المسند فضربان: 
أحدهما: يوجب العلم» وهو على أوجه منها: 
خبرٌ الله عز وجل» وخبر رسول الله ئء. ومنها: أن يحكي الرجل 
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بحضرة رسول الله يك شيئآً ويدّعي علمه فلا ينكرهء فيقطع به على 


صذقه . 

ومنها: أن يحكي الرجل شيئآً بحضرة جماعة كثيرة» ويدعي علمّهم 

فلا ينكروتّه: فَيَعلم بذلك صدقه. 

ومنها: خبر الواح الذي تلقته الأمة بالقبول» فيقطع بصدقه» سواء 

عَملَ الكل به» أو عَم عمل البعض وتأوله البعض . 

فهذه الأخبار توجب العمل ويقع العلم بها استدلالا. 
والثاني: يوجب العمل ولا يوجب العلم. 

وذلك مثل الأخبار المروية في السنن والصحاح وما أشبهها. 

وقال بعض أهل العلم: توجب العلم. 

وقال بعض المحدثين: ما يحكى إسناده أوجب العلم . 

وقال النظام: يجورٌ أن يوجب العلم» إذا قارنّه سبب» مثل أن يرى 

رجل مخرق الثياب» فيجيء ويخبر بموت قريب له. 

وقال القاشاني وابن داود: 

لا يوجب العلمّ وهو مذهب الرافضة) إلخ كلام أبي إسحاق . 

وما سبق» يسقط احتجاج الإباضي بالشيرازي» والحمد لله رب 

العالمين. 
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تا للل 


فصل 

قال الإباضي ص۷": 

 ١5(‏ قال الإمام البخاري في «كتاب أخبار الآحاد) من (صحيحه) 
(۲۳۱/۱۳) بشرح الفتح : 

اياب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة 
والصوم والفرائض والأحكام» أ.ه 

قال الحافظ ابن حجر في شرحه عليه : 

«وقوله: الفرائض . بعد قوله: في الأذان والصلاة والصوم. من عطف 
العام على الخاص» وأفرد الثلاثة بالذكر للاهتمام بها. 

قال الكرماني : 

ليعلم أنما هو في العمليات لا في الاعتقاديات» أ.ه وأقره الحافظ على 
ذلك) آ. ه كلام الإباضي . 

وجوابه من وجهين: 
أحدهما: أنّ زعم الإباضي» أن البخاري يفرق بين الأصول والفروع عند 
قبول أخبار الآحادء زعم باطل» بل هو يقبلّها ويعتقد ما فيهاء إذا 
صح سندهاء سواء كانت في الأصول أو الفروع . 
قال البخاري في (صحيحه» في «کتاب أخبار الآحاد»: 


(باب ما جاء فى إجازة خبر الواحد الصدوق» فى الأذان والصلاة 


)1١١4( 





والصوم والفرائض والأحكام. 

وقول الله تعالى: #فلو لا نفر من "كل فرقة منهم _طائفة 
ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومه م إذا رجعوا إليهم لعلهيم 
يحدرون #. 

ويسَمى الرجل طائفة لقوله تعالى: #وإن طائفتان من اللؤمنين 
اقتتلوا» فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية . 

وقوله تعالى: #إن جاء کم فاسق بنیا فتمینوا) وكيف بعث 

النبي وَل أمراءه واحداً بعد واحدء فإن سهى أحل منهم رد إلى 

السنة) أ.ه 

ثم ساق البخاري رحمه اللهء الأحاديث والاثار في إثبات ذلك 

وتقريره . 

وبذكر نص تبويب البخاري كاملا» يتبين لك تلبيس هذا الإباضي» 

حين عمد إلى بتر غالب التبويب» ليتوصل إلى مراده. 

٠‏ وما استدل به البخاري رحمه اللهء على إثبات خبر الواحد» أدلة 
عامة» للأصول والفروع» بل فيها أدلةٌ كثيرة» تخص الأصول أكثر 
من الفروعء كإرسال الب يك رسله آحاداء ولهذا بَوَبْ عليه 
البخاري في صحيحه باباً فقال في «كتاب الآحاد»: 


سات 
(باب ما کان يبعث النبى له من الأمراء والرسل واحداً بعد واحد. 
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وقال اين عباس: بعث النبي يا دحيّة الكلبي بكتابه إلى عظيم 
بصرىء أن يدفعه إلى قيصر) أ.ه. 
الثاني: أنّ سكوت الحافظ عن كلام الكرماني» لا يشترط أن يكون اقراراً 
لهء بل الحافظ يخالف الكرماني» كما في شرحه لكتاب أخبار 
الآحاد» فلعله اكتفى بذلك فى شرحهء عن تعقب الكرمانى. 
قال الحافظ في «الفتح» (۲۹۱/۱۳): 
(.. واحتج من منع» بان ذلك لا يفي إلا الظن› وجيب بأن 
مجموعهما يفيد القطع» كالتواتر المعنوي» وقد شاع فاشياً عمل الصحابة 
والتابعين» بخبر الواحد من غير نكيرء فاقتضى الاتفاق منهم على القبول» 
ولا يقال: لعلهم عملوا بغيرهاء أو عملوا بها ولكتها أخبار مخصوصة 
بشي ء مخصوص › لا نقول: 
١‏ للم حاصل من اتال هم إنما عملوا بهاء لظهورها لا" 
وقال الحافظ في «الفتح» أيضاً /1١(‏ 597): 
(واحتج بعض الأئمة» بقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أتزل 
إليك من ريك مع أنه كان رسولا إلى الناس كافة» ويجب عليه 
تبليغهم» فلو كان خبرٌ الواحد غير مقبول» لتعذرٌ إبلاغ الشريعة إلى الكل 
ضرورة» لتعذر خطاب جميع الناس شفاهاً .وكذا تعذر إرسال علد 
التواتر إليهمء وهو مسلك جيدء ينضم إلى ما احستج به الشافعي ثم 


)155( 








البخاري . 


واحتج من رد خبر الواحد بتوقفه ويه في قبول حبر ذي اليدين» ولا 

ِ . ا م ِ ر 
حجة فيه» لاله عارض علمةء وكل خبر واحد إذا عارض العلم لم 
قا ...)اه 


وقال الحافظ في «الفتح» )٤٤١ /۱١(‏ في شرحه «كتاب التوحيد» من 
(صحيح البخاري» : 

(تنبيهان أحدهما: 

الذي يظهر من تصرف البخاري فى «كتاب التوحياد) أنه يسوق 
الأحاديث التى وردت فى الصفات المقدسة» فيُدُخل كل حديث منها فى 
باب» ويؤيده بأية من القرآن» للوشارة إلى خروجها عن أخبار الآحادء 


على طريق التنزل في ترك الاحتجاج بها فى الاعتقادات» وأن من أنكرهاء 


فصل 

قال الإباضي ص ؛ 4 نحت عنوان: 

(رد الآحاد إذا عارضت الكتاب أو المتواتر من السنة) . 

ثم قال: 

(أما إذا عارضها شيء من ذلك. ولم يكن الجمع بينهما بوجه من 
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وجوه الجمع المعروف» فإنه يجب الحكم عليها بالوضع بإتفاق الجميع» كما 
وكذا إذا خالفت حكم العقل. وإليك ما قاله بعض العلماء فى 
ذلك. .) أ.ه 
وجوابه من وجوه: 
ع الف ع 3 ع 5 و 
أحدها: أنه لا يوجد حديث صحيح آحادي متلقى بالقبول» يعارض حديثاً 
ومن زعم ذلك فعليه الدليل. ومن قصر فهمه عن الجمع بين حديثين 
صحيحين ) فليرجع إلى كلام أهل العلم في بيان أوجه الجمع» لا أن يرده . 
أما الأحاديث الأخرىء التى عارضت آحاديث صحيحة أخرى أو 
متواترة» فلا يلزم أن تكون موضوعة مكذوبة ‏ كما زعم هذا 
الإباضي الجاهل -» بل قد يكونُ أتى الوهم فيها من راو صدوق 
اختلط آخر عمره أو خطأ ممن سمع منه ونحو ذلك» قفدعوى 
الاتفاق بأنها موضوعة غير صحيحة. وقد حكم جمع من الحقاظ 
على أحاديث كثيرة بأنها ضعيفة › ولم يحكموا بوضعها مع مخالفتها 
الأحاديث الصحيحة وهذا معلوم . 
الثاني: في قوله (وكذا إذا خالفت حكم العقل) أي ترد أيضاً. 
وهذه دعوى باطلة . فلا يوجد حديث صريح » يعارض عقلاً 
صحيحاً. ولم يدع التعارض بين العقل والنقلء إلا طائفة من أهل 


(13A) 








البدعء أرادوا بذلك اسقاط الآثارء وعدم | . 
: م العمل ب 


قال العلامةً شمس الدین ابن القيم في انونینه): ص ۲٤۱-۲۹۰‏ 
ياقومتدرونٌ العداوة بيننا 

من أجلم ذا في قيديمزمان 
إتاته زان إلى القرآن وال 

قل الصحسيح فس رالقرآن 
وكذاإلى العقل الصريح وفطرة ال ٠‏ ۰ 

حسمن قبل تفيرالأزمانٍ 
هي أربعٌمتلازم ات بعضّها 
واللدمااجسه لديكم هذه ۰ 





ثم قال: 
ثم 
إذ فلم العقل المسحصيح يعس سأرض أل 


نلاا جاع القينا ل 
ن باأبهقتق صدا إلى الإإأحسان 
ثم قال: 
f .‏ داك ا 
ولقلدأصي ب واقي قلوبهم وضي 
تلك الى قول بغاية الق صان 


)1١١9( 








فاتوا بأقسسوال إفاحملتها 
2 ت ضحكة هازل مجان 


هذاج رَاءٌ الملعسسرضين عن الهدى 


مععوضين زخارف الهنيان 





ثم قال: 
من عسارض المنصسوص بالمعقول قد 
مسآأخكبووايا أولي العرفان 
أوسا عرفتم أنه القدري وال 
ج بسري ) أيضاذاك في الققرا آن 
إذ قسال قسسد أضويتني وفسستنتني 
لأزيتن لهم سم د الأزمان 
ف اح تج باللقهدور ثم أبان أن 
القفعلمنهةبقغلي فق وزيان 
فنانظرْ إلى ميرئهمذا شخ بالت 





قل اتشاتكمبالله مسن ته 

منا ومنكم بعدذاالتب يانئ؟! 
هذا الذي ألقى الع داوة بيننا 

إذذاك وات ص لت إلسى ذا الآن 
ألم أصسلا وآصّلّ خ ص مكم 
أصسلاً ف حين تقابل الأصلان 
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ظهسرٌ التسبساين فاتقشتً مسا بيننا ال 

حب العسسوان تقابل الأصلان 
أصّلتم رأي الرجسال وخرصّتها 

مزفي سر بُرْمَان ولاسُلْطان 
هذا وكم رأي لهم! نب ري من ۰ 

َزِنْ التصسوص؟! فسأوض ح سوا ببيان 
كل له رأي أوسع ف وله 

باو ونع أخذراي فسلان 
والخسصم أصل م حْكم القسرآن مَعْ 

قول الرسول وفطرة الرحسمن 
وبنى عليه فاع تتلى بنييائه 

نحو الما أعظم بذا البنيسسان 
وعلى قل قا جرف بنيسستم أنتسم 

فلات ع سس سيول الوحي والإيمان 
قلعت أساس بتائكم فته لمت 

تلك الس قوف وخر للأركان 
الله كلب ب سير لو رأيتم ذلك ال 

بنيان حيّن علا كمثل دخان 
تم وإليسسه نواظ رمن تححتسه 


مهام ر ر ج 
وهو الوضيم ولو يُرى ب يان 


(۱۷1) 


فاص بز لَه وهنا ورد الطرف تل 
هاه قري بافيالحضيض الداني 
ثم قال الإباضي بعد ذلك ص٦٤‏ : 
(وإذا تقرر ذلكء فليعلم أن ما ذكرناه من أن الحديث الآحاديء لا 
يجوز الاستناد إليهء ولا التعويل عليه في المسائل الاعتقادية» وهو حكم 
شامل لكل الأحاديث الآحادية» في أي كتاب كانت» وعن أي شخص 
رويت» إذ إن كل أحد معرض للذهول والنسيان كما هو ظاهر جلي) 


£ 


أده. 

وجوابه: 

أن هذا الإباضي متناقض؛ فعنون لكلامه السابق برد الآحاد إذا 
عارضت الكتاب أو المتواتر من السنة». ومفهوم الشرطء أنّها إذا لم 

أما قوله (في أي كتاب كانت). فهو تعريض بالصحيحين» وسيأتي 
الدفاع عنهماء عند بيان طعنه فيهما. 

وأما رَدهُ أخبار الآحادء لإحتمال الخطأ والنسيان كما زعم. فقد تقدم 
بيانه» وأنّ هذا من جهلهء وهو مخالف للإجماع. 


(IVY) 








فصل 

قال الإباضي ص۷٤‏ : 

(حكم الآحادي في الصحيحين. 

أمّا ما يدعيه بعضهم» من أن أحاديث الشيخين متمق على صحتهاء 
ومقطوع بشوتهاء إلا ما استثناه بعض المحدثين منهاء ومع ذلك فهو 
صحيح ثابت . فهراء باطل» ودعوى فارغة تنقصها البينة) أ.ه 

وأقول: 

قد أجمع العلماء» على صحة الصحيحين» وتلقيهم لهما بالقبول» عدا 
عدة أحاديث» ولم يخالف في ذلك إلا طوائف من أهل البدع» لا يبه 
بموافقتهم» فضلاً عن خلافهم وسيأتي بيانه إن شاءً الله. 

ثم قال الوباضي: 

(ومن نظر في أحاديث الشيخين بعين الانصاف» تبين له بوضوح أن 
فيها جملة وافرة من الأحاديث الضعيفة بل والموضوعة» التي تشهد 
بوضعها العقول؛ والمتواتر من المنقول) أ.ه 


r 


وآقول: 


+ .2 # و ٠ ٠.‏ 4۳ 83 2 
هذا كذب وزور وبهتان» فليس في الصحيحين حديث موضوع اصلاً 
ولا حديث ضعيف. سوى بضعة أحاديث مختلف فيها بين أكمة السلف» 


بين مصحح ومضعف» أما باقى ما فيهماء فهو متلقى عند الأمة بالقبول: 
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والأمة معصومة فى الجملة. 
وإذا كان فى الصحيحين أحاديث موضوعة» فليذكر لنا شيئاً منهاء ما 
دام أنّها كثيرة ومخالفة أيضاً للمتواتر من المنقول. 
اما قوله: إن تلك الأحاديث شهدت عقولهم بوضعهاء فما أقول إلا 
كما قال العلامة ابن القيم في «نونيته) : 
تلاآالهتتيك العقول فإنها 
لادء 
آتاروالاغ بسار والقررآن 





ت على الأبدان 


ثم قال الإباضي: 

(وقد اإعترف بذلك الفحول من أرباب التقسير والحديث والفقه 
والاصول. وإليك بعض ما قالوه في ذلك). ) 

ثم شرع في النقل عن بعضهم من ص٤٤‏ - 617 في تقرير ذلك» وأن 
أحاديث الصحيحين ورواتها فيهم ضعف› ونحو ذلك . 

وجوايه: 

أن من طعنَ في أحاديث الصحيحين» فقد دل الناس على جهله» 
وليس هو من أرباب التفسير والحديث» بل من أرباب علم الكلام والمنطق 
والفلسفة» فإنْ أهل الحديث» آدرى بالحديث صحيحه وسقيمه» ومقبوله 
ومردوده» فكيف يردون الصحيحين» وقد أجمعوا على قبولهماء وأمروا 
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بهماء واعتنوا بها شرحاً وحفظاً ونحو ذلك . 
وإليك بعض أقوالهم في ذلك: 

١‏ قال أبو إسحاق الاسفرائينى (ت 418ه) فى كتابه «أصول الفقه): 
(أهل الصنعة» مجمعون على أن الأخبار التى اشتمل عليها 
الصحيحان» مقطوع بصحة أصولها ومتونهاء» ولا يحصل الخلاف 
فيها بحال» وإن حصل فذاك اختلاف في طرقها ورواتها. 
قال: فمن خالفَ حكمّه خبراً منها وليس له تأويل سائغ للخبرء 
نقضنا حكمة لأنّ هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول) أ.ه. 

۲ - وقال الإمام الحافظ أبونصر الوائلي السجزي (ت٤٤٤):‏ 
(أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهمء أن رجلا لو حلف بالطلاق» أن ۰ 
جميع ما في كتاب البخاري» مما روى عن النبي ياي قد صح عنهء“ 
ورسول الله ب قاله: لا شك فيهء أنه لا يحنث» والمرأة بحالها فى 
حبالته) ا . هھ 
(لو حلف إنسانٌ بطلاق امرأته: أن ما فى الصحيحين» عا حكَمً 
بصحته من النبى يِه لما ألزمته الطلاق» لإجماع علماء المسلمين 


.8١ص برنامج التجيبي‎ )١( 
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جر 
غ 8 ب 5# 2 ٠‏ = 
كان على شرطهما ولم يخرجاه. 
وقال: 
أمّا كتاب الترمذي وحدهء على أربعة أقسام : 
قسم صحيح مقطوع به وهو ما وافق فيه البخاري ومسلماً) أ.ه 
و 
ه ‏ وقال الحافظ ابن الصلاح (ت 51517ه): 
(أهلّ الحديث كثيراً ما يطلقون على ما أخرجه البخاري ومسلمء 
صحيح متفق عليه» ويعنون به اتاق البخاري ومسلمء لا اتفاق الأمة 
عليه . لکن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معهء لاتفاقهما 
على تلقى ما اتفقا عليه بالقبول. وهذا القسم جميعه مقطوع 
بصحته» والعلم اليسقيني النظري واقع بهء خلافاً لمن نفى ذلك» 
محتجاً بأنّه لا يفيد فى أصله إلا الظن) أ. ه 
5 - وقال شيخ الإسلام أبوالعياس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني 
الحنبلى (ت8 "لاه ): 
(إنَ جمهور ما فى البخاري ومسلم» ما بطع بان النبي اة قالهء 
لأنّ غالبه من هذاء ولأنّه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق» 


)١ا/5(‎ 








والأمة لا تجسمع على خطأ. فلو كان الحديث كذباً فى نفس الأمرء 
والأمة مصدقة لهء قابلة له» لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو 
فى نفس الأمر كذب. 

وهذا إجماع على الخطأء وذلك متنع . 

وإن كتا نحن بدون الإجماع» جور الخطأ أو الكذب على الخبر» فهو 
كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على على العلم الذي ئت › بظاهر أو 
تیان ظني » أ يكو لمق في الباطل» ب بخلاف ما اعتقدناه. فإذا 
ولهذا كان جمهور أهل العلم» من جميع الطوائف» على أن حبر 
الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول» تصديقاً له» أو عملا به أنه يوجب 
العلم. 

وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقهء من أصحاب أبي 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد» إلا فرقة قليلة من المتأخرين» اتبعوا 
فى ذلك طاتفة من أهل 0 فأنكروا ذلك . 

اسلف على ذلك" 

وهو قول أكثر الأشعرية» كأبي إسحاق وابن فورك» وهو الذي ذكره 
الشيخ أبوحامد وأيوالطيب وأبوإسحاق وأمثالّهم من أئمة الشافعية. 


وشمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية . 


)١1ا/ا/(‎ 


وأبويعلي وأبوالخطاب وأبوال حمسن الزاغوني وأمثالّهم من الحنبلية» 
والقاضي عبدالوهاب وأمثاله من المالكية . 
وإذا كان الإجماعٌ على تصديق الخبرء موجبآ للقطع به» فالاعتبار في 
ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث» كما أن الاعتبار في الإجماع على 
الأحكام بإجماع أهل العلم والأمر والنهي والإباحة) أ.ه 
- وقال العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر ال حنبلي؛ المعروف بابن 
قيم الجوزية («ت١هلاه):‏ 
(واعلم أن جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب» كما 
ذكره الشيخ أبوعمرو ومن قبله من العلماءء كالحافظ أبي طاهر 
السلقي وغيره . 
فان ما تلقاه أهل الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق» فهو محصّل 
للعلم» مفيد لليقين» ولا عبرة بمن عداهم من المتكلمين 
والأصوليين» فَإنٌ الاعتبار في الإجماع على الأحكام الشرعية إلا 
العلماء بهاء دون المتكملين والنحاة والأطباء. 
وكذلك لا يعتيرٌ في الإجماع على صدق الحديث وعدم صدقهء إلا 
أهل العلم بالحديث وطرقه وعلله» وهم علماء الحديث» العالمون 
بأحوال نيّهم» الضابطون لأقواله وأفعالهء المعتنون بها أشد من عناية 
المقلدين لأقوال متبوعيهم . ) 


فكما أن العلم ينقسم» إلى عام وخاص» فيتواتر عند الخاصة ما لا 
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فأهل إلحديث:› لشدة عنايتهم سئة نبيهم» وضبطهم لآقواله وأفعاله 
وأحواله» يعلمون من ذلك علماً لا يشكون فيه؛ ممالا شعور 
لغيرهم به ألبتة) أ.ه. 

8 -وقال الحافظ صلاح الدين ابن كيكلدى العلائثى رت١‏ "لاه): 
(أحاديث الصحيحين لإجماع الآمة على صحتهاء وتلقيها بالقبول: 
تفيد العلم النظري» كما يفيده الخبر المحتف بالقرائن. 
وهذا هو اخحتيار الأستاذ أبى إسحاق الاسفرائيني» وإمام الحرمين» 
وقرره ابن الصلاح. وقد ذكرته بدلائله في مقدمة نهاية الأحكام) 
أ.ه. ٠‏ 

9 وقال الحافظ أبوالفداء إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي 

رت 5 لالاه): 
(ثم حكى ابن الصلاح أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول» سوى 
أحرف يسيرة انتتقدها بعض الحقّاظ كالدارقطنى وغيره. 
ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث» لأن 
الأمة معصومة عن اطا » فما لدت صحيّه ووجب عليها العمل به» 
لا بد وأن يكونً صحيحاً فى نفس الأمر. وهذا جيد. 


وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محبي الدين النووي وقال: ل" 
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يستفاد القطع بالصحة من ذلك. 
قلت : وأنا مع ابن الصلاح» فيما عَول عليه وأرشد إليه والله أعلم) 
أده 

١ +‏ وقال الحافظط أحمد بن علي بن حجر العسقلاني زرت”همهم): 
(قد يقع في أخيار الآحاد» ما يفيد العلم النظري بالقرائن على 
المختار . 
والخبر المحتف بالقرائن أنواع منها: 
- ما أخرجه الشيخان في صحيحيهماء مما لم يبلغ حد التواتر» فإنة 
احتف به قرائن منها: 
١‏ جلالتهما فى هذا الشأن. 
۴۳ وتلقى العلماء لكتابيهما بالقبول. وهذا التلقى و حل ۽ قوی فی 
افادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. 
إلا أن هذا يختص با لم ينتقده أحد من الحفّاظء مما فى الكتايين» 
وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين» حيث لا 
ترجيح لاستحالة أن يفيدَ المتناقضات العلم بصدقهما من غير ترجيح 

سے ع2 

لأحدهما على الآخرء وما عدا ذلك» فالإجماع حاصل على تسليم 


صحته) أ.ه. 
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١‏ وقال جلال الدين السيوطي (ت١١91ه)‏ بعد ذكره موافقة ابن كثير 
لابن الصلاح في هذه المسألة: 
(وهو الذي اختاره» ولا اعتقد سواه) أ.ه. 
؟١-وقال‏ الشيخ ولي الله الدهلوي (ت5/ا١1اه):‏ 
(أما الصحيحانء فقد اتفق المحدثون على أنّ جميع ما فيهما من 
التصل المرفوعء صحيح بالقطعء وأنّهما متواتران إلى مصنفيهاء وأنّه 
كَُّ من يهون أمرهماء مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين. 
فان الشيخين لا يذكران إلا حديثاً قد تناظر فيه مشائخهماء وأجمعوا 
على القول به والتصحيح لهء كما أشارَ مسلم حيث قال: لم أذكر 


١‏ وقال الشوكاني ر(رت*+*ه؟ام): 


(لا نزاع في أن < خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضاه. 
فإنّه يفيد العلم. لأنّ الإجماع عليه» قد صيّره من المعلوم صدقه . 
وهكذا خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول» فكانوا بين عامل به 
ومتأول له. 

ومن هذا القسم» أحاديث صحيحي البخاري ومسلم» فإن الأمة 
تلقت ما فيهما بالقبول» ومن يعم بالبعض من ذلك فقد أوّله. 
والتأويل فرع القبول. 


(1۸1) 





وقال أيضاً: 
فقد أجمع أهل هذا الشأن» على أن أحاديث الصحيحين أو 
أحدهماء كلها من المعلوم صدقه بالقبول المجمع على ثبوته)©1.ه 
وبعد ذكر ر إجماع الأمة على تلقي الصحيحين بالقبول» تسقط شبهة هذا 
الإباضيء ويسقط كل ما تشبث به فى ذلك . 
وقد حكى الإجماع جمع من أهل العلم» غير من ذكرء وفيمن 
ذكرناهم غنية وكفاية لمن أراد الله نجاته والله المستعان. 


ثم عقد الإباضى فصلاً ص٤٥‏ بعنوان «أحاديث انتقدت على 
الصحيحين' 


و 


ذكر فيه بعض الأحاديث فى الصحيحين أو أحدهماء غا انتقده بعض 
الحفاظ» فذكر بضعة أحاديث فى البخاري . 


وعدة أحاديث في مسلم . 


© ما سقته من كلام الحفاظ فيما سبق دون أن أعزوهء فهو من كتاب الشيخ حافظ ثناء الله 
الزاهدي «أحاديث الصحيحين بين الظن واليقين» وقد عزا الأقوال إلى كتب أصحابها 
فلي راجع . 

وكتابه منشور فى «مجلة البحوث العلمية» العدد الثامن عشر (789 - /ا8"5) 


(AY) 








وبضعة في الصحيحين 
والجواب من وجوه: 
أحدها: آنا لا نوافقه على تضعيف جميع هذه الأحاديث» وأن الأحاديث 
التي أوردها على ثلاثة أقسام : 
) الأول: أحاديث صح لبعض الحقّاظ كلام فيهاء فهي بين مضعف 
ومصحح» وهي قلة» كحديث خلق التربة يوم السبت وهو في 
(صحیح مسلم» . 


الثالث: قسم صحيح أيضاء ضعفه لخالفته عقيدته الفاسدة» كتضعيفه 
) حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه في اصحيح مسلم وفيه)» 
أن النبي يلاء سأل جاريته أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال: 
اعتقها فإِنّها مؤمنة» الحديث. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه في صحيح اليخاري ومسلم وفيه أن الله عز وجل يكشف يوم 
القيامة عن ساقه تبارك وتعالى. وحديث صهيب رضي الله عنه في 
اصحيح سلما وفيه: أن النبي بي فسر الزيادة في قوله تعالى: 
#للذين أحسنوا المحسنى وزيادة برؤية الله عز وجل 
وأحاديث أخرى ضعفها لآجل هذا السبب. 
الوجه الثاني: أنّنا لو سلمنا أنّ جميع هذه الأحاديث الخمسة والعشرين. 


ضعيفة وأنّ القول ما قاله مضعفوهاء وأن الحافظين الإمامين جبلى 


(IAT) 


الحفظ البخاري ومسلم غلطا فيهاء أو في إيرادها في الصحيح› 0 
هذا لا يخرق إجماع الأمة على تلقيها الكتابين بالقبول» وأنٌ تلك 
الأحاديث المذكورة» مستثناة من هذا الإجماع لكلام بعض الحفاظ 
عليها. مع أننا لا نسلّم لهذا الإباضي کل تلك الأحاديث. ولو 
أردت تَتَبَعَهُ فيها واحداً واحدآء لطال المقام بي» مع أنّ جملة منهاء 
لا يحتاجُ إلى ذلك لسقوط قوله فيه كإنكاره حديث معاوية لدلالته 
على العلو والعلو له ألف دليل بل ألفان» كما ذكر ابن القيم في 
نونيته ذلك . 

وإنكاره حديث صهيب في الرؤية» وقد دل الكتاب والسنة المتواترة 


والإجماع عليهاء ونحو ذلك . 
ااثنبية ؟ : 
زعم الإباضي في ص//ا - 8/,: أن حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه فى كشف الله عز وجل عن ساقه ضعيف. وأن الصواب فى 
تفسير الصحابة باللإجماع وذهب إليه ابن كثير وأبن تيمية في «مجموع 
الفتاوى) (5/ 7"45) وذكر جماعة. 
وجوابه: 


أن الصحابة والمفسرين من بعدهم» اختلفوا في قوله تعالى #يوم 


(1A8) 








1 فجعلها بعضهم منهاء وقال إنها كحديث أبى سعيد رضى الله عنهء 
وقال آخرون ليست من آيات الصفات وإتما المقصود شدة الآمر. 


ومن بلغه حديث أبي سعيد رضي الله عنه منهم» لم ينكر الساق» بل أثبتها 
لله عر وجلء وإ كان يرى أن المقصود في الآية شدة الأمرء لأنّ الساق في 
الآية منكرَة وفي الحديث مضافة لله عز وجل» فهي صفةٌ من صفات الله 
جل وعلا. 

وأما زعم هذا الإباضي موافقة شيخ الإسلام له» فهو زعم باطل» وإنّما 
شيخ الإسلام رحمه اللهء احتج على مَنْ زعم أنّ الصحابة مختلفون في 
التأويل › وأن منهم من يؤول الصفات بهذه الآية» فذكر أن من أولها منهم 
في القرآن» فإنّما أولّها لاعتقاده أنّها ليست من آيات الصفات» هذا ما في 
كلام شيخ الإسلام. 

وكذلك زعم الإباضي أن هذا قول ابن كثير فباطل أيضآء فقد ساق ابن 
كثير حديث أبي سعيد الخدري واستدل به» وأثبت الساق لله عز وجل في 


ااتفسيره) . 


وانظر فی هذا (مجموع الفتاوى» (5/ 4 و«الصواعق المرسلة) 
لابن القيم (0۲/1(. 


(1A0) 


1 فصل 

قال الإباضي عند تضعيفه حديث الرؤية ص۸۹: 

(على أن هذا الحديث لو ثبت» 5 كان فيه دليل على ما أدعوه. لآن 
النظر يأتى لمعان عدة كما هو معروف. وانظر (الحق الدامغ) لشيخنا 
العلامة الخليلي. .) أ.ه 

وجوابه: 

أن رؤية المؤمنين ربهم» ثابت بالكتاب والسنة المنواترة والإجماع واأنَه 
لا يحجب عن رؤيته جَل وعلاء إلا الكافرون والعياذ بالله . 

قال الحاكم: 

(حدئنا الأصمٌ حدثنا الربي بن سليمان قال: 

حضرت محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله» وقد جاءته رقعة من 
الصعيد فيها: 

ما تقول في قول الله عز وجل كلا إتهمعن ربهمميومعذ 
حبحويون #؟ ) 

فقال الشافعي : 

لا أن حجب هؤلاء في السخط» كان في هذا دليل على أن أولياءء. 
يرونه في الرضا) أ.ه واسناده صحيحء بل غاية في الصحة. 


وقال العلامة القاضي علي بن بي العز الدمشقي الحنفي شارح 


(1A) 








الطحاوية في اشرحه؟ )73١8-017/1(‏ (وقد روى أحاديث الرؤية نحو 


تاا ثين صحابياًء» ومن ن أحاط معرفة» يقطع بأنّ الرسول بيا قالهاء ولولا 
أنى التزمت الاختصارء لسقت ما فى الباب من الأحاديث) أ.ه. 


قلت: وقد صف بعض الأئمة فيها مصَئْمَآ خاصاً كالدارقطنى والآجري 


وأمّا شيخ هذا الضال» الخليلي - أخحزاه الله - فهو إباضي جهمي 
معتزلي » ينكر الرؤية والقدر ويقول بخلق القرآن» وهو كما قال الشاعر: 
ذذ شب بالف درطي اااوشاب به ۰ 


لے 


ظ تی انبر وعو با الان م خطوم 
يمشسعى بشق الصا والنور يطفعه 
و 


والله يأبى وار اللا سح تسو 


سر سے ی سے 


دون حسْنَ الدين ,مدوم 


بس وقه الكبر والاعجات من بطر 

فليهتة البطر اللوم والشوم 
لا رأى ع صب التوحيدق ا ظهرت 

بود لّوأ جلد الله هوم 
والله ق اوا الإسلامنصتتة 


لكن ذا البغي من ذا الوعد محروم 


(AV) 


فصل 

نمال الاضي مره 

(أحاديث ضعفها الألباني» وهي في الصحيحين أو أحدهما) ثم ساق 
عشرة أحاديث . 

وأقول: 

هذا يزم به الشيخ الألباني» وليس لازما لنا. وما ضعفَه الشيخ الألباني 
من أحاديث الصحيحين أو أحدهماء فإن كان له سلف في تضعيفه ذلك 
الحديث» واجتهد في بيان علته» فلا بأس وللشيخ معرفة بكتب الحديث لا 

وإن كان لم يسبق إلى تضعيفهاء فقولّه فيها مردودء لأنّ الإجماع منعقد 
على قبولهاء سواء ادعى لذلك حجة أم لم يدع . 


فصل 
قال الإرباضي ص48 :٠١١‏ 
(هذاء وقد وجدنا أكثر من مائة عالم» من أصحاب المذاهب الأربعة 
وغيرهمء. ضعفوا بعض أحاديث الشيخين» أو أنهم قالوا بوجود بعض 
الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة فيهماء ولولا خوف الإطالة لذكرتهم مع 


(JAA) 








بعض الأحاديث التي ضعفوها وسأفرد ذلك برسالة خاصة بإذن الله 
تعالى. .) ثم سرد ۲ رجل. 
وجوابه: 
أما قوله إن الصحيحين أحاديث موضوعة فهو كذب واضح وقد تقدم 
بيان ذلك» وأما أن فيهما بعض الأحاديث التى قيل إنها ضعيفة فاالجواب 
عله من وجوه: 
2 ع و ت 7 ٠‏ عاسم 8 0 2 
أحدها: أن سرد اسمائهم لا يكفي» بل لا بد من ذكر أماكن ردهم هذه 
الأحاديث في كتبهم أو من عزا ذلك لهم من الثقات. 
ثانيها: أن من ذكرهم على أقسام : 
- منهم: فطاحلة من أهل العلم» ثبت أنهم تكلموا في بضعة أحاديث 
في الصحيحين أو أحدهماء بغض النظر أصابوا فى ذلك أم أخطأوا. 
- ومنهم: حفاظ لم يثبت عنهم الكلام في شىء من تلك الأحاديث» 
وهم جملة تمن ذكر. 
َ عو ارت ع له 7 و مع 
الكلام» كالفخر الرازي والجويني وابن برهان وابن الهمام الحنفي 
ومحمد عبده وتلميذه محمد رشيد رضا وغيرهم من العقلانيين أفراخ 
المعتزلة. ۰ 
- ومنهم : أناس تلبسوا بالحديث وهم من أبعد الناس عنه» وغاية 
آمرهم» أنهم مفهرسون لبعض كتب الحديث». كأحمد الغماري 


(I۸4) 


وأخخيه عبدالله الغماري ونحوهم. 


- ومنهم: أناس ذكرهم الإباضي» للتضخيم والاستكثار بهم» وهو 
يجهلهم ويجهل آسماءهم» کمن سماه هو: محمد بن عايد» وهو 
محمد عايد السندي فاسمه مركب «محمد عابد» «وليس» محمد بن 
عابد . . وكمن ذكره تحت رقم (45) وسماه (العثماني» فمن هو! 

ثالثها: أنّ من صح عنه كلام في بعض أحاديثهماء من الأئمة» لا يعد 
كلامهم عدة أحاديث معلومةء أما بقية أحاديث الكتابين» فقد تلقوها 
بالقبول وعليه الإجماع وقد سبق. . 


فصل 

قال الإباضي ص :1١ ١-٠١١‏ 

(وأعجب من ذلك وأغرب» أنهم يردون أحاديث الشيخين متى حلا 
لهم ذلك ولو كانت موافقة لنص الكتاب وللمتواتر من سنة النبي الأواب 
ية . . كما صنع الشيخ الحراني عندما رد حديث «كان الله ولم يكن شيء 
غيره» الذي رواه الإمام البخاري وغيره» حين رآه مخالفاً لمشربه العكر» 
وقوله النكر القائل «إن العالم قديم بالنوع» تبعاً لأرسطوطاليس وفلاسفة 
اليونان» وحثالة الهندوس البوذية البرهمية» مع أن هذه الرواية صحيحة 
ثابتة» وقد رد عليه كثير من العلماء بسبب ذلك» وفسقوه وضللوه وبدعوه 


وشنعوا عليه) أ.ه 


)۱۹۰( 











ثم نقل كلامآ لابن حجر الهيتمي فيه تقرير ذلك الكذب. 
والجواب من وجوه: 
أحدها: أنّ ما نسبه لشيخ الإسلام أنه يأخذ بالحديث متى حلى له. باطل . 
بل هذا الإباضي الذي يأخذ بالحديث متى حلى له ويرده حين ' 
يخالف قوله» فهو لا يقبل حديث الآحاد في الاعتقاد» سواء كان 
في الصحيحين أو في غيرهماء فكيف قبل هذا المحديث» وهو 
حديث آحادي» وفي الاعتقاد؟! لم يروه إلا عمران رضي الله عنه. 
الثاني: أن حديث عمران بن حصين هذا رضي الله عنه» صحيحء ولم 
يضعفه شيخ الإسلام رحمه الله بل صتف له شرحاً كما في «مجموع 
الفتاوى» (18/ 7١١‏ - 55#).: وإِنّما ضعف زيادةً زادها بعض 
الزنادقة فيهء وهي ليست منه» وليست في البخاري ولا شيء من 
كتب الحديث . ٠‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «(مجموع الفتاوی» (۲/ ۲۷۲ _ ۲۷۳): 
(ومن أعظم الآصول التي يعتمدها هؤلاء الاتحادية الملاحدة» المدعون 
التحقيق والعرفان» ما يأثرونه عن النبي يك قال : ١كان‏ الله ولا شيء معهء 
وهو الآن على ما عليه کان»ء وهذه الزيادة وهو قوله «وهو الآن على ما 
عليه كان» ككذب مفترى على رسول الله ل اذه فق أهل العلم بالحديث 
على أنِّهِ موضوع مختلق» وليس هو في شيء من دواوين الحديث» 
لاكبارها ولا صغارهاء ولا رواه أحد من أهل العلم بإسناد لا صحيح ولا. 


ضعيف» ولا بإستاد مجهولء وإِنّما تكلّم بهذه الكلمة» بعض متأخري 


(141) 


الجهمية. فتلقاها منهم هؤلاء الذين وصلوا إلى آخر التجهم وهو 
التعطيل. . . وإِنّما الحديث الأثور عن النبي بيا ما أخرجه البخاري عن 
عمران بن حصين عن النبي کيا أنه قال: كان الله ولم يكن شيء قبل 
وكان عرشه على الماءء وكتب في الذكر كل شيء» ثم خلق السموات 
والأرض». ۰ 
وهذه الزيادة الالحادية» وهو قولّهم: «وهو الآن على ما عليه كان» 
قصد بها المتكلمة المحجهمة نفي أفعال الله» من استواثه على 
العرش» ونزوله إلى السماء الدنياء وغير ذلك فقالوا: كان في الأزل 
ليس مستويآ على العرش» وهو الآن على ما عليه كان» فلا يكون 
على العرش لما يقتضي ذلك من التحول والتغير) أ. ه. 
ثم قال رحمه الله (؟/ 1/5" 71/6): 


(وقد بين أنها كذب مختلق على النبي يك لم يقلهاء ولم يروها أحد 
من أهل العلم» ولا هي في شيء من دواوين الحديث» بل اتفق العارفون 
بالحديث على أنّها موضوعة, ولا تُنْقَلَ هذه الزيادة عن إمام مشهور في 
الأمة بالإمامة» وإنّما مخرجها ممن يعرف بنوع من التجهم»ء وتعطيل بعض 
الصفات» ولففاً الحديث المعروف عند علماء الحديث؛ الذي أخرجه 
أصحاب الصحيح : 

«کانَ الله ولا شيءَ معه» وكان عرشّه على الاء» وكتب في الذكر كل 


ت 


سي ء۶ . 


وهذا إنّما ينفى وجود المخلوقات من السموات والأرض وما فيهما من 


(14۲) 








الملائكة. والإنس والحن » ولا ينفى وحود العرش) أ.ه. 
٠‏ ِ 2 

وبهذا ينضح كذب الإباضي على شيخ الإسلام. 

قال الألوسى ص8" فى كتابه اجلاء العينين»: 

(وقال ‏ أي ابن تيمية - في شرح الأصفهانية : 

«أول من عرف منه القول بقدم العالم أرسطوء وكان ضالاً مشركاً يعبد . 
الاصنام . . . والحاصل أن الله تعالى خالق لكل ما سواه فليس معه 
شيء قديم بقدمه» لا نفس ولا عقل ولا غيرهما؛) أ حم 

الثالث: 

أن ابن حجر الهيتمي ظالم غشومء كثير الافتراء على شيخ الإسلام 
أبن تيمية»ء فلا يوثق بنقله ولا بقولهء قال نعمان الألوسي في «جلاء 
العينين فى محاكمة الأحمدين» ص١ ٠٠‏ تحت عنوان «ابر حجر لا يعدل 
فى القضية» : 

(وقد ظهرٌ لك من جميع ما تَقَدَمَ أن الشيخ ابن حجر» نسب إلى 
شيخ الإسلام كثيراً من الأقوال التي لا أصل لهاء ولا سند في نقلهاء 
بخلاف مأ إذا ذكر عن الشيخ الأكبر محيى الدين!!! أو غيره من 
المتصوفين قولاً ليس لهم به مستمسك في الدين» ولا قاله أحدّ غيرهم من 
علماء المسلمين» فيأخذ حينئذ بتأويله» ويتكلّف لتعديله» ولله در القائل: 

1 ف مام اس 
فرصاص مَنُأ :ذهب كما 

ص ع . سے ي ر و2 و 
ذهب الذي لم ترض عشه رصطاص 





(14۳) 


قَمْ ذلك ما قاله فى «الزواجر» فى بحث الإجماع على كفر فرعون بما 
نصه : 

«فإنًا وإن كنا نعتقد جلالة الشيخ محي الدين» فقوله بإيمانه مردود» فإن 
العصمة ليست إلا للأنبياء عليهم السلام» مع أنه نقل عن بعض كتبه أنه 
صرح فيها بأنّ فرعون مع هامان وقارون في النار» وإذا اختلف كلام إمامء 
فيؤخذ بما يوافق الأدلة الظاهرة» ويعرض عما خالفها» أ. ه باقتصار فليت 
القييل» ويدراً عنه سوء الظن» وباطل الأقاويل» لكن كما قيل : 

لاه 4 
وعين الرضاعن كل يب كليلة 

كماٌن عين السسيخط تبدى المساويا 





. .) آ.ه كلام الألوسي . 

الرابع: 

أن هذا الإباضي» موافق في كثير من اعتقاداته للفلاسفةء لا شيخ 
الإسلام كما زعم» فهو يتفق معهم في إنكار العلو والرؤية وخلق القرآن. 
وقد بيّن العلامةٌ شمس الدين ابن القيم هذه المشابهة» بين المبتدعة 
والفلاسفة في «نونيته»» حين دعوا إلى التحالف لخرب آهل السنةء فإذا 
قضوا عليهمء فخلافهم يسيرء فقال على لسان الفلاسفة مخاطبين بقية 
أهل البدع والزندقة: 
فت حاف واإنًا عليهمكُلا 

سرب ونحنُ وأنتم سلمس دان 


)۱۹4( 














سل هل فنحن وأنعم أخسوان 

فسالعرش عند فريقنا وفسريقكم 
مافوقه حلبلا كت مان 

مافوقهشيءٌ سوى العغَدم الذي 
لاشيء في الأآعلي اسن والأذهان 

مالله سوج ود هناك إلا ال 
لدم الحقق فسوق في الأكوان 

والله مع دوم هناك بيبلقة 
باللذات عكس مس قالة الديص ان 

هذاهوالتوح يد عند قريقنا 
وفسريقكم وحسقسيقةٌ العرفان 

وكذا جمساعسيّنا على التحقسيق في الم 
سوراة والإن#جيل والفرق اسان 
ليست كلام الله بل فيض من ال ۰ 
فل أو خَلقّمن الأكسسوان 

فالأرض مافيهاله قول ولا 
فسسوق اللسسسماللخلق من دان 

بش أنى بالوحي وهو كلانه 
في ذاك نحن وأنعم مف لان 

ولذاك ت لتاإن رؤب تد ا 





)١96( 


عين‌الى سال وليس في الامكان 
ولقلد اع دتاعلى إببطال ذا ا 
أنم ونح نماهناقولان 
انا الباية فهي قولم حسم 
قال القسسسرآن بدا من الرحمن 
هوقلولهوكللائ همنهيدا 
لفظ اًومعنى ليس يفترقاان 
سمح الأنين كلاه منة واد 
ol‏ إلى الن تار من إنسان 
فله الأداء > ماالأدالر سول 
والقول قول الله ذي السلطان 
ماليئ لتاوتقتنملة 
مين الال وذاك ذو بطلان 
نطاتاع تاج مي عا 
مالاابينناللهمن قل سين 
إل كسب سيت الله تلك إضافۉة ال 
م خلوق لا الأو اف للديان 
فعسلامٌ هذا الحسرب في مابيننا ۰ 
) مع ذا الوفاق ونحن )م صطلحان 
نايش ينا قف حيّسزوا 


)1945( 

















عودواهجس ًّمسة وقوولوا ديئنا ال 

إثبسات دين مسب ب هالديّان 
أولات لامتاولامنهم وذا 

شان المنافق إذألهوجهان 
مذايق ولم ج روخ صومه 

ترمسيه بالتهعطيل والكفران 
هوقائمهوقاعلاهوجاحلد 

هو أتلقا ذا ألوان 
يوس ابت اويل بقل وتار 





فصل 

ثم ذكر الإباضي ص١ ٠١١ - ٠١‏ سباً آخر لابن حجر الهيتمي في شيخ ٠‏ 
الإسلام ابن تيمية 

وفي ص هلل لأحمد الغماري» وبعض السفلة الآخرين» فيه 
رحمه الله . 

وجوابه: 

أن الهيتمي قد تبينت حالّه وكذبه فلا حاجة للاطالة. 


ما أحمد الغماري فدجال من الدجاجلة وقبوري مخرف» ومن هو 


)١99/( 


حتى يؤخذ بكلامه؟! وعمومكٌ ذم هؤلاء لشيخ الإسلام مفخرة لهء كما 
قال الشاعر: ۰ 
تتمكاللشنخالتقي فضيلةٌ 

ورف ع لَه في قد ره حي بكر 
ولست له كقوأفترميه بالهجا 


ر 8 و 
وهل يستوي في الحَكْم أعمى و مب صر 


٠. ۳‏ 1 5 
3 1 0 ع ت 


ئم ساق الإباضى ص”7١٠»‏ لَص النصيحة المنسوبة كذباً للذهبى» وفيها 
أنه نصح شيخ الإسلام ابن تيميةء وغلظ القول عليه إلخ تلك الترهات. 
وما يبيين كذبها عدة أمور منها: 
أحدها: ركاكة أسلوبهاء فلا الأسلوب أسلوب الذهبى» ولا الألفاظ ألفاظه . 
اثاني: بات في ها هذه الرسالة. ا رمآت إل ليه فكيف يقال 
الثالث: م عرف الع وق راتا لشم الاه ابن تيمية» عرف 
منزلته عنده حتى إن أعداء شيخ الإسلام» يعدون الذهبي متعصباً 
لهء بل يعدونه حتبلياً لذلك» كما فعل السبكى» ويقولون هو شافعى 
)14۸( 














الرابع: لم ينسبها أحدٌ من العلماء إلى الذهبي ممن اعتنى بمصنفات الذهبي» 
وإنما وجدت بخط ابن قاضي شهبة ثم السخاوي» وهما من أعداء 
شيخ الاسلام. ) 

الخامس: وصفه لشيخ الإسلام بصفات» قد صرح الذهيي بضدها في 
تراجمه» كوصفه له بالازدراء لغيره» والإعجاب بنفسهء ومدحه لهاء 
ما لا يليق بشيخ الإسلام ولم يعرف عنه» بشهادة الذهبي نفسه. 

السادس: مرئيةٌ الذهبي لشيخ الإسلام بعد موته وهي مرثية جميلة هي : 

باوت من أردت أؤقدع 

كدح -سوت رسم | العلوم والورع 
أخنت شسيخ الإسلام والقفصمت 


عرى اشى والت فى أولو البدع 


به @ ” Ed î‏ ص 


a 


راق ياسجانب الشبع 
فإزيحسد فن مسلمالقسة 


وإأبناظرف صاحب لمعا 
مس عر م 
وإنْ يَخْضْ نحسو سي بسويهيفله 
بكلًمعنى في الفنّ مخت رع 
وصاارً ع الي الإسناد حافظة 
كشعبة أو سع سيد الضبّعي 
والفق فيه فكا م جتهدا 
وذا ج هااعارمن المزمع 


)1١99( 





وود المسائمي 
وزهده اة“ ار في الطّبَّع 
ا > ته الله فيالجتان ولا 
زالآعلينافي اج مل املع 
مع سالك والإمام أحم د والتع 
ما والشاف بي والُخضعي 
مضى ابن تيمي ة وموعله 


ام 


مع خصمسه يوم نتقفخ ةالقزع 

وقد صف الشيخ محمد بن إبراهيم الشيباني» رسالة في نقض هذه 

النصيحة المنسوبة للذهبى» سماها «التوضيح الجلى. في الرد على النصيحة 
الذهبية المنحولة على الإمام الذهبي" فلتراجع 


فصل 
ثم ذكر الإباضي في ص7 ١٠١‏ وص8 ١٠١‏ وص8 ٠١‏ وص ١١١‏ كلاماً له 
ولغيره من ضلال المبتدعة» في سب أهل السنة» وأنّهم ينتسبون إلى الإمام 
أحمد بن حنبل رحمه الله وهم أبعد الناس عنه» فهم ليسوا على 
اعتقاده بزعمهمء ومن ذلك قول الإباضي ص"7١١‏ : 
 :(‏ قال العلامة التاج السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى») عن 
هؤلاء الحشوية بعد كلام: 


0 














«فهذه عقيدتهم» ويرون أنهم مسلمونء وأنهم أهل السئة» ولو عدوا 
عدا لما بلغ علماؤهم ولا عالم يهم على الحقيقة مبلغآ يستبر» ويكفرون 
غالب علماء الأمة» ثم يفرون إلى الإمام أحمد بن حنبل وهو منهم برىء 
أ.ه وله ولغيره كلام آخر لا نطيل المقام بذكره) أ. ه كلام الإباضي . 
وأقول كما قال الشاعر : - نعم : 
حَتَابلةٌ كنا على نَهْج أ 
) مام الهسدى مَنْ كان من كفركم يبرا 
فقماهذه أقواله وطريقه 
لببرآمتا أو يكونلكم ف خرا 
ولا مالك والشافنسعي ولم يكن 
على ذلك النتعسم ان والعلمسا طُرا 





ونحن على آثار أحسسمه تقسستسسفي 

وَتَسْكُ ميًاجاله قَدسَمَاقَنر 
على السنّة الفسراء قل كسان قسسدوة 

لنافي الهدى لم تَعْسدٌ ماقالَّه شبْرا 
ونَاعَم في هذا الزمان فسساننا 

بحمد ولي الحمد شَامًاً ولا مسصرا 
ولكننا وال م سه لله وحسسساه 


على الملة البي ض اء والسئّة الغسسرا 


)(۲۰۹( 


ننافح عن دين النبي محمد 

غوة طْقَة أحدثوا في الهدى شرا 
تعم نحن اث شتا العلوَلربنًا 

على كلم خلوقاته لم تقل هجر 
وهم عَطّلوا الرحمن مسن فوق عرشه 

وق ااجحدواأوصاقه جل أن ترا 
وراموا لهالت اويل من هذيانهم 

قَتبَاألهم بالق د حدثواشرا 
وماذا علينا من م قاسالات أحمق 

ونبح كلاب دائنا بالموى ترا 


ق 0-3 
85 


ولو أن مَنْ بع وي يلقم 5 
لن 


لأصبح خر الأرض أجمعه درا 





والحتابلة رحمّهم الله قد أخذوا معتقدهم عن سلف الأمة الصالح» 
ونقلوا ذلك بأسانيدهم المحصلة الصحيحةء وتتبعوا ذلك وتحروه» ومنهم 
الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة» فقد تتبعوا أقواله 
وطلبوها في الأصول والفروع» وفي حياته وبعد مماتهء ورووها بالأسانيد 
الصحيحة» فهم حين ينتسبون إلى الإمام أحمد ويعزون اعتقادهم إلى 
اعتقاد السلف الصالح صادقون في ذلك» ومن خالفهم لا يخرج عن كونه 

إِمَا جاهلً بمعتقد السلف» أو متعصب غال في بدعته وكلاهما لا 


يحتج به. 


(Y*۲) 











فصل 
فى وجوب الأخذ بأخبار الآحاد الثقات 
في الأصول والفروع على السواء, 
وبيان بُطلان قول من فرق بينهما 
قد ينا فِما سبقء الأدلة من الكتاب والسنة» على وجوب الأخحذ 
بأخبار الآحاد العدول» وهي أدلة عامةع في وجوب الأخحذ بها في أصول 
الدين وفي فروعه» ومن جعل هناك فرقاً بيتهماء فليذكر لنا حجته. بل 
إن في الأدلة السابقةء أدلةً يحص الأصول أكثر من الفروع» كبعث رسول 
الله كلا معا إلى اليمن» وأمره له بدعوتهم إلى أصول الدين أولةء فإن 
أجابوه لذلكء دعاهم إلى الاتيان بفروعه والحديث في الصحيحين 
وغيرهما . 


قال العلامة شمس الدين ابن قيم الجوزية في «الصواعق المرسلة» مبطلاً 
هذا التفريق المزعوم: 


202-06 


فصل 

المقام الخامس: أنّ هذه الأخمبار» لو لم تقد اليقينء فَإنُ الظن الغالب 
حاصل منهاء ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات بهاء كما لا يمتنع إثبات 
الأحكام الطلبية بهاء فما الفرق بين باب الطلب وباب ا لخبر» بحيث تح 
بها في أحدهما دون الآخرء وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة. فإنّها لم 
رل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات» كما يحت بها في 
الطلبيات العمليات» ولا سيّما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله» 
بأنه شرع كذا وأوجبّه ورضيه دين بشرعه ودينه» راجع إلى أسمائه 
وصفاته» ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم» وأهل الحديث والسنة» 
يحتجر ب بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام» 
ولم ينقل عن أحد منهم البتةء أله جوز الاحتاجاج بها في مسائل 
الأحكام» دون الإخبار عن الله وأسمائه» وصفاته. فين السلف المفرقين 
بين البابين؟!! 

نعم سلفهم بعض متأخري المتكلمينء الذين لا عناية لهم بما جاءً عن 
الله ورسوله وأصحابه» بل يصدون القلوب عن الاهتداء في هذا الباب 
بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة» ويحيلون على آراء المتكلمين» وقواعد 
الككلفين» فهم الذين يرق عنهم تفريً ين الأسرين» فإتهم قسّموا ادبن 
إلى مسائل علمية وعملية» وسموها أصولا وفروعاء وقالوا: 


م ع 0 المع 
الحق في مسائل الأصول واحدء ومن خخالفه فهو كافر أو فاسق. 


(۲۰4) 








وأما مسائل الفروع» فليس لله تعالى فيها حكم معيّن» ولا يتصور فيها 
الخطاء وكل مجتهد لمكم الله تعالى الذي هو حكمه. 

وهذا التقسيم» لو رجع إلى مجرد الاصطلاح» لا يتميّر به ما سموه 
أصولاً ا سموه فروعاء فكيف وقد وضعوا عليه أحكاماً وضعوها 
بعقولهم وآرائهم : 

منها: التكفير بالخطأ في مسائل الأصول دون مسائل الفروع» وهذا من 
أبطل الباطل كما سنذكره. ۰ 

ومنها: إثبات الفروع بأخبار الآحاد دون الأصول وغير ذلك . 

وکل تقسيم لا يشهد له الكتاب والسنة وأصول الشرع بالاعتبار» فهو 
تقسيم باطل يجب الغاؤه. 

وهذا التقسيمء أصل من أصول ضلال القوم»...) 

إلى أن قال: ) 

(فتقسيم الدين إلى ما يثبت بخبر الواحد وما لا يثبت به تقسيم غير 
مطرد ولا منعکس» ولا عليه دليل صحيح) أ.ه 

وقال ابن القيم أيضاً رحمه الله: 

(فصل 

وما المقام الثامن: وهو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن» على قبول هذه 
الأحاديث» وإثبات صفات الربً تعالى بها. فهذا لا يشك فيه مَنْ له أقل 


(۲*6) 


خبرة با منقول» فإن الصحابة هم الذين رووا هذه الأحاديث» وتلقّاها 
بعضهم عن بعض بالقبولء ولم ينكرها أحد منهم على من رواهاء ثم 
تلقاها عنهم جميع التابعين من أولهم إلى آخرهم» ومن سمعها منهم 
تلقاها بالقبول والتصديق لهم» ومن لم يسمعها منهم» تلقاها عن التابعين 
كذلك» وكذلك تابع التابعين مع التابعين . 

وهذا أمر يعلمه ضرورةً أهلّ الحديث» كما يعلمون عدالة الصحابة 
وصدقهم وأمانتهم ونقلّهم عن نبيهم كلا كنقلهم الوضوء والغسل من 
الجنابة» وأعداد الصلوات وأوقاتهاء ونقل الأذان والتشهد والجمعة 
والعيدين» فان الذين نقلوا هذاء هم الذينَ نقلوا أحاديث الصفات» فان 
جاز عليهم الخطاً والكذب في نقلهم» جاز عليهم ذلك في نقل غيرها ما 
ذكرناء وحيتكذ فلا وثوق لنا بشيء تقل لنا عن نبينا اة البتةء وهذا 
انسلاخ من الدين والعلم والعقل» على أن كثيراً من القادحين في دين 
الإسلام قد طردوا وقالوا: لا وثوق لنا بشيء من ذلك ألبتة. . . فهؤلاء 
أعطوا الانسلاخ من السنة والدين حقه» وطردوا كفرهم. وخلعوا ربقة 
الإسلام من أعناقهم» وتقسّمت الفرق قولّهم هذا في رد الأحاديث. . .) 
إلى أن قال: 


(وطائفة ثالث قالت: 


نقبل من الأخسبار عن رسول الله يكل متواترهاء ونرد آحادهاء سواء 
كان مما يقتضى علماً أو عمل . 


)١5( 














وقد ناظر الشافعي بعض أهل زمانه في ذلك» فأبطل الشافعي قول ٠‏ 
وأقام عليه الحجةء وعقدَ في «الرسالة» بابا أطال فيه الكلام في تثبيت خبر 
الواحد» ولزوم الحجة بهء وخروج من رده عن طاعة الله ورسوله اة . 

ولم يفرق هو ولا أحد من أهل الحديث ألبت بين أحاديث الأحكام 
وأحاديث الصفات» ولا يعرف هذا الفرق عن أحد من الصحابةء ولا عن 
أحد من التابعين» » ولا من تابعهم؛ ولا عَنْ أحد من أئمة الإسلام؛ وإنّما 


عر 


ىس بي 


يعرف عن رؤوس أهل البدع ومن تبعهم) أ.ه 
وقال العلامة الشيخ حمود بن عبدالله التويجري رحمه الله: 

(قد دل القرآن والسنةٌ على قبول أخبار الآحاد» من غير تفريق بين ما 
يتعلق بالعقائدء وما يتعلق بالأحكام. وهذا هو قول آهل السنة والجماعةء 
من لدن أصحاب رسول الله َء إلى يومنا هذاء وإتّما خالف في ذلك 
بعض أهل البدع» ومن تبعهم من المتفقهة والمقلدين» وغيرهم من 
العصريين المتكلفين» فزعموا أن أخبارٌ الآحادء لا يؤخذ بها في العقائدء 
وهذا قول لا دليل عليه» وما ليس عليه دليل» فليس عليه تعويل» والأدلة 
من القرآن والسنة وأفعال الصحابة رضي الله عنهم» تقتضي التسوية بين 
العقائد والأحكام وغيرهاء ما يتعلق بأمور الدين» فأما الأدلة من القرآن 
ففي ايات كثيرة منها) ثم شرع الشيخ في ذكر عدة آيات في ذلك . ثم 
قال : 


(۳۰۷( 


(وأمًا الأدلةٌ من السنة ففي أحاديث كشيرة منها) ثم شرع في ذكر جملة 
منها ثم قال : 

(وأما قَبول الصحابة رضي الله عنهم لأخبار الآحاد» وعملهم بهاء فهو 
مشهور عنهم» وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة منها) ثم شرع في ذكر 
طرف منها© 








© انظر «الإجابة الجلية. على الأسئلة الكويتية» للشيخ حمود التويجري ص٥۲‏ - ٠۴‏ 
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تقديم فضيلة الشيخ الدكتور: صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان» عضو 
كبار العلماء. .. 
مقدمة المؤلف ... 
سبب تأليف الكتاب ... ستل 37 .0 
فصل في بيان إجماع ال الصحابة والتابعين والسلف ف الصالح عا عامة» على ا الأخذ 
بأخبار الآحاد الثقات .. 


فصل في رد زعم الاباضي أن جمهور الأمة على رد أخبار الآحاد. . 
فصل في زعم الاباضي أن الإمام مالك لا يأخذ بها .. ٠‏ 
فصل في رد زعم الاباضي أن الإمام أحمد لا يأخذ بها أيضاً .. 
فصل في اثبات أخذ الإمام أحمد بأخبار الآحاد ... مل 
فهسل ني رد الرواية الشاذة. التي فيها أن 0 أحمد. لا شهدا ف 


فصل في حرمة خرق الإجماع وبيان أن الأمة ل تجدمع على ضلالة . 


ويعمل بك .. 0 3 TE.‏ 
فصل في زعم الاباضي ا رد د أخبار | الحا هو المذهب ب اراج الوا : 
عن ذلك ... 4"-ه5 


فصل في رد شبهه الأولى على رد أخبار !١‏ الآحاد وهي: : أنها لو أفاد 


العلم» لوجب تصديق كل خبر نسمعه .... VY‏ 
فصل في رد شبهته الثانية ... ا 37 .و YA‏ 
فصل في رد شبهته في أخبار الآحاد وه وهي ي ن وها يتم عله العو 

والسهو والغفلة وغير ذلك .. PI Af asas‏ 

يان حرص السلف على حفظ الحدیث» والتكلم على روات وتسیی: 


)۲۰۹( 


الموض وع ظ 
يلزم من رد أخبار الآحاد الثقات في الاعتقاد لهذه الشبهةء ردها في 
الفروع أيضاً لتحققها فيها ..... 

نصل في زعسمه أنالا نعرف العدل من غير العدل» وأن ذلك في علم ا ١‏ 
تعالى إلا من استشني بقاطع كالأنبياءء وجوابه وبيان مخالفة ذلاء 


للكتاب والسنة والإجماع س اام esase‏ 
فصل في رد شبهة الاباضي الرابعة في رد الآحاد, وهى أنها بين مه 

ومضعف» فدل ذلك أنها لا تفيد القطع ا 
فصل في رد شبهته ا لخامسةء وهي زعمه وقوع التعارض بينها e‏ 


فصل في رد شبهته السادسةء وهي زعمه أنها لو أفادت العلم لاستوى خٍ 
العدل والفاسق» لاستوائهما في حصول العلم» وبيان أن الممتدعة ٠ه‏ 
الذين سووا بين خبر العدل والفاسق» حين ردوها كلهاء ولم يأخذو 
بشيء منها ..... 

فصل في رد شبهته السابعة» وهي زعمه مه نها لو أفادت العلم لجاز | 
بشاهد واحد. ولم يحتج معه إلى غيره» وجوابه من ثلاثة وجوه س 

فصل في رد شبهته الثامنة» وهي رد النبي صلى الله عليه وسلم خبر ذي 
اليدين حتى سأل الناس» والجواب عنه من خمسة وجوه ... 


فصل ني رد شبهته التاسعةء وهي رد بعض الصحابة رضي الله عنهم» ب | 


أخبار الآحاد. بمجرد معارضتها لبعض الظواهر القرآنيةء أو ل 


فصل ني زعم الإباضي أن عصرنا هذا آولى بردها من عصر الصحابة فكية 
نقبلهاء والحواب عن ذلك. ع ا ا اه ا صم عه ع عه عه م ا مط م د مع ع و 
بيان أن معتقد آهل السنة» معتقند صحيح. تناقله الأئمة جيلاً ب 


جيل» وعصراً بعد عصر» وأنه مروي بأسانيد صحيحة sss‏ 


سه المبتدعة يردون أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الآحادية. ويزعمون 
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أنها لا تفيدهم العلم في العقائد, ثم يرجعون إلى خيالاتهم الذهنية»‎ 
وافتراضاتهم العقلية» ويستدلون يها ! أ سا ا ا لاع‎ 
رد المبتدعة أخمبار الآحاد. قديم منذ عهد الشافعي [ااع‎ - 
المبتدعة لا يقبلون إلا ما جاء على أهوائهم» سواء كان متواتراً أم أحاداً‎ - 
ويردون ما سوى ذلكء. وإن كان متواترأء وضرب مثال لذلك لاع لمع‎ 
فصل في رمي الاباضي آهل السنة بالتكفيرهء وبيان بطلان ذلك» وأنهم‎ 
يكفرون إلا من كفره الله ورسولهء وأنه وسائر المببدعة هم الذين‎ 
كفروا أهل السنة باخلاصهم التوحيد والمتابعة ]ع 2 0ه‎ 
فصل في رمية أهل السنة بالتخبط في عقائدهم» وأن ذلك بسبب قلة معرفتع‎ 
بيان أن أهل السنة من عهد النبوة إلي عصرنا هذاء وهم على معتقد وا‎ 
1 لا يختلف» خا ال ا زین م اول ر‎ 
أكمله‎ ns ..... واختلافاً‎ 
فصل في زعمه أن أهل السنة متناقضون في مسألة استواء الله عالى عرشه,‎ 
.تس ]ا4ملاه‎ ١١؟ة‎ 529821١ والحواب عن ذلك.‎ 
فصل في زعم الاباضي عدم ثبوت علو الله على خلقهء وأن الأدلة في ذلك‎ 
OV موضوعة: وما صح من ذلك فلا دليل قيه‎ 
دلالة الكتاب والسنة والاجماع والفطر السليمة على علو الله عد و‎ 
على خلقه» وأن أدلة ذلك بلغت آلفي دليل لاه سي‎ 
قعل في تحدي الاباضي أهل السنة أن يآتوا برواية صحيحة» فيها التصريح‎ 


بيان تصريح القرآن باستواء الله على عرشه» والأحاديث الصحر 
واجماع السلف لصاح على ذلك» ومن لهم ار المرسلون صلوات الل 
وسلامه علوم س تك 





(۲۱4) 








فصل في زعمه أن أهل السنة كذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابتا 


والأئمة الأربعة» حين نسبوا إليهم القول بالاستواء وجوابه 
اه 
VY...‏ 


رد مزاعمه فى أبى حنيفة 
فصل في رد مزاعمه في مالك 


فصل في رد مزاعمه في الشافعي وآحمد .... 


قصل في في رميه الإمام ابن بطة رحمه الله بالوضع والتجسيم . وأنه هو 


الذي روى عقائد أهل السنة » المحسمة بزعمه .... a‏ 
س يان أن معتقد السلف ومتهم مالك والشاقعي وأحمد وسقيان وان المبارن 


وغیرهم» معتقد متواتر عنهم 
الذب عن الإمام این بطة العكبرى 3 


فصل في زعمه أن إيات الملو؛ فيدة يهودبة شرعوتية وبدان أن مسار . 
ATLA...‏ 


العلو» هم الفراعنة أتباع فرعون 
فصل في زعمه أن مسألة فتاء النان من 
وجوابه من ثلاث وجوه ..... 


فصل ني سياقه أمثلة من عقائد أهل السنة الفاسدة يزعمه .. 
المثال الأول: قول الدارمى: (خلق آدم بيده مسيسا) وجوايه .. 


و حر به ... 
السار التي تناقض فيها أهل السنةء 


VY... 


AI LA* 


ا مخال الثانى: قول الدارمي أيضاً: (إنه ليقعد على الكرسي» فما يفضل مت 
YÊ‏ 
المثال الثالث: اال الثالث: كلام للدارمي ذه إثبات النزول والارتفاع والقبض وال 
والقيام والجلوس لله عز وجل إذا شاءء؛ وبيان تلاعب 
الاباضى بألفاظ الدارمى عه هاه اه م م ع م ع ع ا دو 
الخال الرابع: قول الدارمي: (ولو شاء لاستقر على ظهر يعوضة. فاستقر 
به بقدرته ولطف ربوبیته» فکیف على عرش عظیم) وجوابه 


إلا أربع أصابع وجوابه .... 


وبيان نحريف الاباضى 


TAA... 
AI AAP 


۹4_4۲ 


4-٤ 








فصل ال مثال النامس: قول الدارمي: (ومن أنبأك أن رأس الجحبل ليس أقرس 


إلى الله من أسفله...) وجوابه؛ وبيان ما زاد فيه الاباضي A AT.‏ 
فصل ني تشكيكه في كتاب السنة لعبدالله بن الإمام أحمد ٠٠١ AAs‏ 
فصل المثال السادس: قول عبدالله بن أحمد: (فهل يكون الاستواء إلاا 

بجلوس) وجوابه وبیان آنه لیس من کلامه e‏ 

بطلان تفسير #(استوی) باستولی» وأن من قال به» فهو محرف. وأن 

تحريفه من جنس تحريف اليهود. س YI‏ 

المشال السأبع: قول عبدالله بن أحمد: (إذا جلس الرب.على الكرسيء) 
سمع له أطيط» كأطيط الرحل الجديد) وجوابه س٠‏ 

قصل المثال الثامن: قول عبدالله بن أحمد: (وإنه ليقعد على الكرسي» فما 
يفضل منه إلا قدر أربع أصابع) وجوابه E‏ 


فصل المثال التاسع: قول عبدالله بن آحمد: (كتب الله التوراة لموسى بيده 
وهو مسند ظهره إلى الصخرة في الألواح من من در» يسمع] 
صرير القلم» لیس بینه إلا الحجابب» وجوابه وأن ذلك ليس| 


مْن كلامه أيضاً رحمه الله شُُّل##جإ[إ ش ## a‏ 

قصل في أقوال انتقدها الاباضي على عبدالله بن أحمدء وهي من ظ 
النبي صلى الله عليه وسلم التي صححها بعض أهل العلم ........ ا el‏ 

فصل في ذكر بعض مراسيم المبتدعة التي كفرت أهل السنة وبدعتهمء 
والجواب عنها من وجهين مل تم؟١١ا١‏ 

- بيان ما ينقمه أهل البدع على أهل السنة. وهو أخذهم بالتصوض ا 
وإيمانهم با دلت عليهء وإثبات ذلك بالآمثلة AV n‏ 

ِ زعم المبتدعة أن أهل السنةء أثبتوا لله تعالى الله أضراساً ولهواتء 

وغير ذلك مما زعموه؛ وبيان أن ذلك مكذوب عليهم ٠١6‏ 


2) 











فصل في الذب عن الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله وبيان أن قصيدة 


۱1۸-111 
فصل في مرسوم أصدره الراضي بتحريض البتدعة في آهل السنةء آنهم إنا 
لم ينتهوا عن اعتقاداتهم فعل بهم وفعل وجوابه ل ssa‏ 

- تلبيس المبتدعة على سلاطين عصورهم معروف» وإثبات ذلك بآبيات لابن 


111A 


القيم TY 10s +ْ١‏ 
فصل في ذكر الاباضي محضراً آخر لأهل البدع؛ فيه سب ابن : 
والتحذير من معتقده» وأن من اعتقد ذلك ضربوا عنقه» وجوابه TTA...‏ 
فصل في الأدلة من القرآن على قبول آخبار الآحاد ese‏ ۱۲۸-۱۲۳۱ 
الآية الأولى <-ِلْل/ل<"+ْ٠_ْ٠ْ_ئْووظ‏ 9 6 110606066 YEY‏ 
الآية الثانية اا 
الآية الغالثة VTE‏ 
الآية الرابعة E‏ 
الآية الخامسة ول ثنذنشُسظ_-.؟:ظةظ ٌّ ص سش ‏ ا إكى 
الآية السادسة اساسا 
الآية السابعة اشر ١/1‏ 
الآية الثامنة 5< ظل<<<27بل2-ل2لللللش؟»»»»ة ٌ ااا إلا ممى 
الآثة التاسعة YAP‏ 
الآية العاشرة لين 
فصل في ذكر الأدلة من السنة على وجوب قبول أخبار الآحاد Te Af.‏ 
الحديث الأول N aS‏ 
الحديث الثانى 33 ٌو يلاَ6كو ياس »ل 








فصل في آن آهل البدع يشهدون شهادة جازمة على آئمتهم ذاه 
وقوالهم» مع آنها لم ترو عنهم إلا بالآحاد ا 
فصل ني نصح هذا الاباضي أن يصرف عنتايته إلى الحديث وعلومه» وحينها 
يعرف آتفيد أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الآحادية العلم أم لا.... 

فصل في بيان احتجاج أهل الفرق من الأمة بأخبار الآحاد في معتقداتهې 
زعمهم أنها لا يحتح يها سب n‏ 
فصل في رميه أهل السنة بقلة العلم والفهم» أنهم أو بعضهم أنكروا المحاز .... 
فصل في زعم الاباضي أن ابن القيم صرح بالجاز في بعض كتبهء وبياز 
فصل في زعمه أن آهل السنة لم يتوا بما تقوم به حجة في وجوب الاحتجا- 
- زعم الاباضي أن غاية ما يستند إليه أهل السنة في أخذهم بالآحاد أن 
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النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث رسله آحاداً إلى الشاسع من البلا 


وبأخذ أهل قباء بخبر الواحد في التحول إلى القبلة» وهذا لا دليل فيه د 
ولا شبهة دليل بزعمه» والحواب شك بالا يي 


1١ 


اموض وع الصفحة 
- زعم الاباضي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبعث الآحاد إلا ة 
تعليم الفروع فقطء أما الأصول فقد أخذوها بالتواتر والحواب عن ذلاء 
من ثلاث وجوه: رض 1 -ةة١‏ 
- زعم الاباضي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرسل الآحاد أصلاء| 
بل كان يرسل جماعات ويؤمر على كل جماعة» آميراً فيذكر أسم الآمر 


دون من معه. وجوابه من ثلاثة وجوه ا VEAP‏ €4 
- استدلاله على ذلك؛ بأثر موضوع عند الطبريء والحواب عنه من أرب 3 

وجوه AE‏ 
زعمه أن أهل قباء قبلوا خبر الواحد في مسآلة ظنية فرعية» وجوابه ٠5-161]‏ 


س زعمه أن في بعض روايات البخاري (رجال) بدل (رجل) في عط 


الاستدلال بأهل قباء وجوابه وو 30-3036175 Y0 SSS‏ 

فصل ني زعم الابضي أنه لا يقطع بصحة شيء عن الآئمة؛ إلا إذا كان 

متواتراً عنهم. وأن استدلال أهل السنة بشهادة أهل المذاهب 

أئمتهم بأنهم قالوا وفعلواء مع أنها مروية بالآحاد. فاسد. وجواب 

ذلك و اث “شو »6 "هما 
فصل في نقل الاباضي نصوصاً لجملة من المتكلمين والمبتدعة» في عده 

حجية أخبار الآحاد في الاعتقاد وجوابه 640٠اسلاه١‏ 
فصل ني استدلال الاباضي بكلام لأبي إسحاق الشيرازي في ذلك لاما 
فصل في استدلاله أيضاً بكلام آخر للشيرازي وجوابه. وبيان تلا 

الاباضي بكلامه» واظهار حذفه منه ا YY‏ 
فصل ني استدلاله بكلام امام البخاري» وجوابه من وجهين Wo ITE.‏ 
فصل في ردالاباضي أخبار الآحاد. إذا عارضت الكتاب أو المتواتر من السنة 

أوإحكم العقل|ء ولم يمكن الجسمع بينهاء فيحكم عليها بالوضع 

بالاتفاق» وجوابه من وجوه VY VVE‏ 











کانت» وعن أي شخص رویت» وجوابه» وبیان تناقض الاباضي NYY...‏ 
فصل ني رد طعنات الاباضي في الصحيحين VY E‏ 
ِ- زعم الاباضي أن فيهما أحاديث ضعيفة بل وموضوعة: تشهد بوضعها 
العقول» والمتواتر من المنقول» وجوابه VVE VP‏ 
زعمه أن الفحول من أرباب التفسير والحديث والفقه والأصول قالوا 
بذلك!! وجوابه ما ا ا م ١71‏ 
- بيان اجماع الأئمة على قبول أحاديث السصحيحين» وذكر ثلائة عشر عا 
حكوا الاجماع على ذلك [#[أ سس أا##ارسممم 
فطلي في رد مزاعم الاباضي في جملة من أحاديث الصحيحين LD‏ 
- بيان المراد من قول الله تعالى: #يوم يكشف عن ساق4 وبيان كذب 
الاباضي على شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير ا LE‏ 
فصل في إنكار الاباضي رؤية الله جل وعلا في الآخرة وجواب ذلك كما لاما 
فصل في استدلاله بتضعيف الشيخ الألباني عشرة آحاديث من أحادي 
الصحيحين أو أحدهماء على عدم حجيتهما SAAS‏ 


فصل في زعم الاباضي أن أكثر من مائة عالم ضعفوا بعض أحاديثهماء أ 

قالوا بوجود بعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة فيهاء ثم سر 

(۱۰۲) اسما وجوايه من وجوه ثلاثة إلُإ ة ش06 إ144-*4١‏ 
فصل ني رميه أهل السنة بسرد أحاديث الصحيحين متى حلى لهم ذلك 

وضربه مشالاً على ذلك» برد شيخ الإسلام ابن تيمية حديثاً : 


البخاري» وجوابه وبيان كذبه /6#“لمَوسُّز 777/7777 18٠‏ لاوا 
- بيان حال أبن حجر الهيتمي مع شيخ الإسلام أبن تيمية ..... اترئين 
- بيان مشابهة الاباضي للفلاسفة. لا شيخ الاسلام ابن تيميةء والاستدلا 
على ذلك بأبيات جملة لابن القيم 2 ظثظزاٌقبللإابصىجازدإاك7[ 6 ٌذيععطآئا أ 4و1 لاود 


(T1۷) 








قصل في ذكر الاباضي بعض سباب أبن حجر الهيتمي وأحمد الغمار ' 


وغيرهماء في شيخ الإسلام ابن تيمية ورده 4A - 14) ees‏ 
فصل فى ذكر الاباضي نص نصيحة الذهبي لشيخ الإسلام ابن تيمية وبيانا 
أنها مكذوبة على الذهبى من وجوه ا |۱۹۸ ٠٠١‏ 


فصل فی تنقص الاباضى وجماعة ذكرهم من المبتدعة؛ آهل السئف وان 
بنتسيون إلى الإمام أحمد» وهم أيبعد الناس عنه والجواب عن ذلك» 


وبيان آن الحنابلة هم آئمة الدين I‏ 
فصل في في وجوب الأخذ بأخبار الآحاد الثقات في الأصول والفروع 
السواء وبيان بطلان قول من فرق بينهما ”1 


(YA) 











